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الحمد لله الذي أعزَّ أولياءه بالإيمان، وأذلَّ أعداءه بالكفر والعصيان، وجعل 

لمن أطاعه واتبع رسله، والهلاك والخسران لمن خالف سبيله الفوز والنجاة 

وكذّب أنبياءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أنجُو بها يوم 

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدًا عبده 

ن تبعهم ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وم

 بإحسان إلى يوم الدين.

َ
  
َأ َم   َاَب    :عد 

فإن أعظم ما يتميز به دين الإسلام وضوحه وصراحته، فلا مداهنة فيه في 

 أصل الدين، ولا مجاملة في العقيدة، بل الحق حقٌّ والباطل باطل، قال تعالى:

  .[256البقرة:] {بم بخ بح بج ئي}

يَجوز للإنسان أن يجامل في دين الله، فإن كان الحق  لا» :$الشافعي  قال

  .(1)«مع خصمه فالحق أولى أن يُرفع

القواعد القطعية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة:  ومن

                                                       

 .(90، ص 1ج )للشافعي  “الأم” (1)
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أن من مات على الكفر فلا نجاة له، ولا يُرجى له رحمة ولا مغفرة، بل هو خالد 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}انه: مخلّد في نار جهنم، كما قال سبح

 {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 .[162-161البقرة:]

 في كتاب الله، وبيانه في سنة رسول الله  ومع
ّ

 ،صلى الله عليه وسلموضوح هذا الحكم الجلي

إلا أننا في هذا الزمان العجيب، نرى تساهلًا وتجرؤًا من بعض المسلمين في 

مخالفة ذلك، حتى صاروا يترحمون على من مات على الكفر، ويطلبون له 

ولكنه  بالحكم،الغفران والرحمة، وربما كان ذلك عن حسن نية منهم  أو جهلٍ 

على حدود الله،  في النهاية مخالفة صريحة لدين الله تعالى، وجرأة عظيمة

 .داء الله ورد صريح للقران الكريموموالاة باطلة لأع

لله العجب! كيف يُطلب لمن لقي الله مشركًا كافرًا أن يُغفَر له، وقد قضى  ويا

الله تعالى وحكم عليه بالحرمان؟! وكيف يُسأل له بالرحمة، وقد نصَّ الله في 

كتابه الكريم أنه من أهل اللعنة والخزي والهوان؟! أليس هذا من الاعتداء في 

والبراء، الذي هو من أوثق  ءالولاالدعاء، بل ومن التناقض الصريح  مع أصل 

 عُرى الإيمان وأعظم معالم العقيدة؟!

أن يأتي أحدٌ بعد النصوص  المحكمة، فيتجرأ على الله، ويدعو لمن  أيُعقَل

لعنه الله ولعنه ملائكته والناس أجمعون؟! أيُعقل أن يطلب له الرحمة من حُرِمها 

اضحة، ومخالفة صريحة بنص القرآن؟! إن هذا والله لعنادٌ ظاهر، ومكابرة ف
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 لأحكام الله الجلية الواضحة.

جل جلاله يصرّح في محكم تنزيله بتحريم الرحمة عليهم، والحكم لهم  الله

بالنار والخلود فيها، في آيات واضحات بيّنات، لا تحتمل تأويلًا ولا التباسًا، ثم 

ى قضاء يجرؤ امرؤ بعد ذلك فيعاند ويكابر ويخالف حكم الله، كأنما يعترض عل

 الله وقدره، ويستدرك على رب العالمين!

ويحَ قلوبٍ غفلت عن كتاب ربها، ويا خزيَ أقوامٍ باعوا دينهم بالعواطف  فيا

والشعارات! ألا فليعلموا أن دين الله أعظم من المجاملات، وأن نصوص 

 الوحي أرفع من أن تُعارَض بالأهواء والعواطف الزائفة.

يرى بعض المسلمين ـ ممن يحسبون أنهم القلب ليتفطر أسًى حين  إن

يحسنون صنعًا ـ يتجرأون على الله فيسألون لهؤلاء المغفرة والرحمة، كأنهم لم 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}يسمعوا قوله تعالى: 

 .[113التوبة:] {ڦ

 القارئ المبارك: أيها 

قضية دين وعقيدة، لا مجاملة فيها ولا عاطفة. الدين رحمة، نعم، لكنه  إنها

 رحمة لأهل التوحيد والإيمان، لا لمن استكبر وعاند وكفر.

فواجب المسلم أن يكون فطناً يقظًا، لا تنطلي عليه الدعوات الباطلة ولا  

اصل بين الشعارات الزائفة، التي تريد أن تميع عقيدة الولاء والبراء وتذيب الفو

 ."الرحمة العامة"أو  "الإنسانية"الإيمان والكفر، بدعوى 
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لأكتب هذه السطور وقلبي يتقطع ألمًا وحسرةً لما رأيت عند موت  وإني

، وقد سموه 2025أغسطس  20توفي يوم  الذي القاضي الأمريكي فرنك كابريو،

 قاضي الإنسانية!

عه عند الله، لأنه مات كان عنده من خُلُقٍ وإحسان، فإن ذلك لا ينف ومهما

 على الكفر كافرًا.

، وأكثر "التيك توك"مقطع في قناة عربية نشرته في حسابها الرسمي في  انتشر

من ثلاثمائة ألف تعليق كلهم يترحمون عليه، وأغلبهم من المسلمين أو كلهم. 

وهذا أحزنني حزنًا شديدًا، وسهرت الليالي في كتابة هذا البحث ليخرج  في 

الأخرى  وثوالبحأسرع وقت ممكن، وتركت كل جدولي اليومي من الدروس 

وأنا أعلم علم اليقين أني سأجد كما يجد القارئ أخطاء في الكتاب هذا سواء في 

الترتيب أو نقص بعض الفصول وغيرها وكلنا مظنة الخطأ ولكني سأراجعه 

وأضيف إليه ما أراه في وقت لاحق إن شاء الله إنما كتبت بهذه السرعة بسبب ما 

 . "إسعاف " :ا الكُتيب كما يقالهذ جترأيت من تساهل في هذا الباب فأخر

إنه أمر محزن للغاية؛ أين وصل حال كثير من المسلمين من جهل  نعم،

 وضياع وتساهل  في الولاء والبراء، اللذين هما أوثق عرى الإيمان.

كثير من شبابنا على اللهو واللعب والمرح، وكثر الإقبال على وسائل  أقبل

 التطبيقات والمراسلات، وكثر دعاة السوء في التواصل الاجتماعي ليلًا ونهارًا في

المواقع، أصحاب المناهج الهدامة التي تهتم بالجانب الوعظي فقط وتهمل 
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 جانب التوحيد والعقيدة.

كثير من الشباب عن كبار العلماء، وأقبلوا على الحركيين، والله  وعزف

 المستعان.

يع في قنوات من ذلك أن إعلان وفات القاضي الكافر قد أُذ والأعجب

عربية، مقرونًا بالترحم عليه وإظهار الأسف والحزن لفقده، بل انبرى بعض 

رة، ونشروا مقاطعه الحسنة،  المشاهير الجهلة للترحم عليه في مقاطع مصوَّ

 وأبدوا التأسف عليه. 

وصل الحال ببعضهم إلى القول: الإنسانية فوق الدين وأعظم منه! أعوذ  بل

 ، إنه فجورٌ وأي فجور!.بالله من هذا الخذلان

وإن كان رحيما طيبا عادلا فإن ذلك لا ينفعه عند الله  مادام أنه توفي  نعم

 ا.كافرً 

الله سبحانه عليم بعباده، خبير بمصالحهم، حكيم في قضائه، ولو أراد به  إن

خيرًا لوفقه إلى الإسلام. ولن يكون هذا القاضي أرحمَ وأعظمَ أثرًا من أبي 

الذي دافع عنه دفاعًا عظيمًا، وحماه ونصره وأعانه على  ،صلى الله عليه وسلمي طالب عمّ النب

عن الاستغفار له  صلى الله عليه وسلم يهالدعوة. ومع ذلك لما مات على الكفر نهى الله نب

في أن يكون في ضحضاحٍ  صلى الله عليه وسلموالترحم عليه. وإنما خُصّ أبو طالب بشفاعة النبي 

الله عليه  قد حكم -أيًّا كان  -من نار، تغلي رجلاه حتى يغلي دماغه. فالكافر 

 بالنار والخلود فيها.
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ماتت الصحفية النصرانية شيرين أبو عاقلة وقع كثير من المسلمين في  ولما

 الخطأ نفسه، فترحموا عليها وتباكوا من أجلها.

لما توفي الممثل النصراني لطفي لبيب في الأمس القريب، انهال  وكذلك

الناس عليه بالدعاء، ورأيت بعض المنتسبين إلى العلم يجوّزون الترحم على 

 الكافر! وهذا خذلان عظيم، وردٌّ صريحٌ لنصوص القرآن الكريم.

الأعجب من كل ذلك أنهم ترحموا على البابا فرنسيس، الذي توفي في  بل

ومع هذا لم يتورع كثير من المسلمين  ،، وهو رأس النصرانية في العالم2025أبريل 

 عن الدعاء له بالرحمة! وهكذا ـ يا عباد الله ـ يفعل الجهل بأهله الأفاعيل.

أعجب العُجاب أني سمعت أن هناك من نوى أن يؤدي مناسك العمرة  ومن

 الله ونعم الوكيل.عن القاضي الكافر! وسأترك هذه الجملة بدون تعليق حسبنا 

بل قال  تم رسمه في بعض الشوارع العربية وتعليق قلوب الناشئة به، كما

 !.للهم إن كنت ستعذبه فعذبني مكانهبعضهم ا

 جعلت في آخر الكتاب نبذة بسيطة في الولاء والبراء. ولهذا

، ليكون بيانًا واضحًا، ودليلًا جامعًا، يجمع هذا الكتب المختصر جاء وقد

القطعية من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وأقوال سلف الأمة وأئمتها، الأدلة 

في بيان حكم الترحم على الكافر بعد موته، والتنبيه على الفروق المهمة بين 

حاولت الاختصار  وقد ،بعد وفاته ليهالدعاء له في حياته بالهداية وبين الترحم ع

 قد الإمكان.
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عمل خالصًا لوجهه، نافعًا لعباده، وأن يوقظ الله تعالى أن يجعل هذا ال أسأل

به قلوبًا غافلة، وينبّه به نفوسًا متساهلة، ويثبت به المؤمنين على عقيدتهم، 

 ويجنبهم مواطن الشبهات والزلل. 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر

 موسى بن ثابت بن محمد المطري :وكتب
 صفر هـ1447-2- 28 :بتأريخ
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من كتاب ربك  ،والبراهين الساطعة ،أخي القارئ هذه الأدلة القاطعة إليك

في بيان ما نحن بصدده من تحريم  ،التي لا تحتمل التأويل والتحريف ،الحكيم

 : وعبدة القبور والأوثان ،ى وملاحدةالترحم على الكافرين من يهود ونصار

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې} :قال تعالى 

 .[162-161البقرة:] {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم  وأما» :$المفسر السعدي  قال 

 ئو ئە ئە ئا}يرجع إلى ربه، ولم ينب إليه، ولم يتب عن قريب فأولئك 

ا ا، صارت اللعنة عليهم وصفً لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتً  ؛{ئۇ ئو

 وعدما. دالأن الحكم يدور مع علته، وجو ؛تزول ا لاثابتً 

أي:  {ئى ئى ئى}بل عذابهم دائم شديد مستمر  ،{ئې ئې ئې ئۈ}

مضى، ولم يبق لهم عذر  لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد ؛يمهلون

 .(1)«فيعتذرون

                                                       

 (.77ص) “تفسير السعدي” (1)
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 [48النساء:] {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}تعالى:  وقال. 

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :تعالى وقال 

 .[113التوبة:] {ڦ

 :قال $قال المفسر السعدي أعظم ما قرأت في تفسير هذه الآية ما  ومن

أي:  {ڤ ٹ ٹ}: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به يعني»

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ }لمن كفر به، وعبد معه غيره 

فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا  ،[113التوبة:] {ڃ ڃ

لأنهم إذا ماتوا على الشرك، أو علم أنهم يموتون عليه،  ؛بالنبي والمؤمنين ليقي

فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم 

 شفاعة الشافعين، ولا استغفار المستغفرين.

فإن النبي والذين آمنوا معه، عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه،  اوأيضً 

يوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من و

أصحاب النار مناف لذلك، مناقض له، ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن 

 :في قوله [114التوبة:] {ڇ ڇ ڇ ڇ}إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه 

 وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. [47مريم:] {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ}

تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، سيموت على الكفر، ولم ينفع فيه الوعظ  فلما
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 .(1)«موافقة لربه وتأدبا معه [114التوبة:] {ڈژ ڈ}والتذكير 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}: تعالى وقال 

 .[114التوبة:] {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

أيها القارئ المتأمل، قف عند هذه الآية العظيمة وقفة طويلة، فإنها  :قلت 

ترسم لك أعظم معاني الولاء والبراء، وتكشف عن صلابة التوحيد الذي لا 

لما تبيَّن له أن أباه  -عليه السلام-انظر كيف أن خليل الرحمن إبراهيم  ،يلين

ولا مجاملة القريب، بل  ،وةعدو لله لم تأخذه فيه عاطفة القرابة، ولا شفقة البن

 أعلن البراءة منه، وجهر بمفاصلته، وقطع كل رباط يوهن رابطة الإيمان.

يكون الإيمان الحق: محبة خالصة للمؤمنين، وبغض صريح  هكذا

لا مجال في دين الله  ،للكافرين، ولو كانوا أقرب الناس رحمًا وأشدهم نسبًا

المشاركة، والولاء لله ولرسوله للمساومة ولا للمداهنة، فالتوحيد لا يقبل 

 وللمؤمنين هو أوثق عرى الإيمان.

إن كان خليل الله إبراهيم قد تبرأ من أبيه لأجل  القارئ الكريم: فليتدبر

العقيدة، فما بال أقوام اليوم يتهاونون في أصل الدين، فيوادّون الكافرين، أو 

يترحمون على من مات على الشرك والضلال، وقد حكم الله عليهم بالخسران 

                                                       

 (.353ص) “السعدي تفسير” (1)
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 المؤمنين على طريق تثبتالمبين؟! إنها آية تهز القلوب، وتوقظ الغافلين، و

 الأنبياء والمرسلين.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}: تعالى وقال 

 .[85آل عمران:] {چ

سْلَام أَن يصبح غَدا من » :$ السمعاني قال  وَحقّ لمن يَبْتَغِي غير دين الْإِ

 . (1)«الخاسرين

بذلك جلَّ ثناؤه: ومَن يَطلُبْ دِيناً غيَر دينِ  ييعن» :$ابن جرير  وقال

آل ] {چ چ چ ڃ ڃ ڃ}الإسلامِ ليِدينَ به، فلن يَقْبَلَ الُله منه، 

  .(2)«يقولُ: من الباخِسين أنفسَهم حظوظَها ،[85عمران:

من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، » :$السعدي  وقال

لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله،  ؛فعمله مردود غير مقبول

إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله 

 . (3)«والفوز بثوابه، وكل دين سواه فباطل

                                                       

 (.338-1) “تفسير السمعاني” (1)

 (.555-5) ت التركي - “تفسير الطبري جامع البيان” :كتاب (2)

 (.137)ص “كلام المنان رتيسير الكريم الرحمن في تفسي” (3)
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 [13الفتح:] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}تعالى:  وقال 

ادِس » :ڤ ابْن عَبَّاس قَالَ   .(1)«من جَهَنَّمالسعير هُوَ الطَّبَق السَّ

أنَّ هؤلاء كافرون بالله ورسوله، وأنَّ مصيرَهم إلى  أخبرَ » :$النسفي  وقال

 .(2)«النار

 .(3)«: فإنه كافر مستحق للعقابأي» :$ السعدي وقال

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعالى وقال 

 .[10التغابن:] {ڀ ڀ ڀ

 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} تعالى: وقال 

 .[6البينة:] {ۈ ۈ ۆ ۆ

 { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}  :تعالى وقال 
 .[34محمد:]

 { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} :تعالى وقال 
 .[6المنافقون:]

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: تعالى وقال 
                                                       

 (.196-5) “السمعاني تفسير” (1)

 (.461-13) “في التفسير التيسير” (2)

 (.792) “تيسير الكريم الرحمن” (3)
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . [10التحريم:] {ھ ھ

الناس قد يترحم على النصراني إما جهلا منه بالحكم الشرعي أو  وبعض

 ٹ ٹ ٹ} :سلامية والله سبحانه وتعالى يقولمعارضة منه للشريعة الإ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[72المائدة:] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: الحاسم الرباني البيان هذا -الله رعاك-تأمل  :قلت 

 ، إنه نصٌّ صريح قاطع لا يحتمل جدلًا ولا يحتمل تأويلًا.[72المائدة:]

فالله جل وعلا هو الذي يملك الجنة والنار، وهو سبحانه الذي حكم  

فإذا جاءك قائل في زمانك يهوّن الأمر،  ،{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}وأخبر، فقال: 

واسعة، والجنة الله غفور رحيم، وقد يدخل الكافر الجنة، والرحمة »ويقول: 

من الخلق، ولكنها  د، فقل له: نعم، الجنة ليست بيد أح«ليست بيدك ولا بيدي

بيد الله وحده، والله  الذي بيده الجنة والنار قد أخبر أنه حرمها على الكافرين! 

 فهل بعد قول الله قول؟!

 ثم إياك أن تُكابر في صريح كلام الله أو تُعارضه بعقلك ورأيك. إن الله فإياك

، وقال: [17المائدة:] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}قال: 

، وأنت تسمع هذا ثم تقول: [73المائدة:] {گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}

كذب كلام رب العالمين الذي لا يأتيه كذب القرآن؟! أفتُ أفتُ  «لا، لم يكفروا!»
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 الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟!

انظر إلى واقع النصارى في جنازاتهم وطقوسهم، صلبان تُرفع، وأناشيد  ثم

شركية تُتلى، وعقائد كفرية تُعلن على الملأ بلا استحياء، ثم يأتي بعض 

، وهم ماتوا «ارحمهم اللهم»: ويقولوا عليهم ليترحموا -الله هداهم-المسلمين 

أليس هذا طعناً في  دين؟على هذا الكفر البواح! أليس هذا من أعظم الجهل بال

 أصل الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان؟

اعلم أن التساهل في هذا الباب ليس بالأمر الهين؛ لأنه مساس  !عبد الله يا

بجوهر التوحيد الذي بُعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. فإذا كان خليل الله 

ه عدو لله، فكيف نترك نحن إبراهيم عليه السلام قد تبرأ من أبيه لمّا تبيّن له أن

ثم ماتوا عليه، وحكم الله فيهم قد  ا،البراءة من قوم أعلنوا الكفر جهارًا نهارً 

 نزل؟!

 التميع دعاة بشبهات تغتر ولا المحكمة، النصوص -الله رحمك- فالزم

دمون العاطفة على الوحي، والهوى على النص، ويريدون يق الذين والمداهنة

 ،ا لا غضاضة فيه على الكافرين ولا مفاصلة مع أهل الشركمن الناس ديناً مائعً 

 إن الحق بيّن، والباطل بيّن، ومن رام الجمع بينهما فقد ضل سواء السبيل.

أخي المسلم، قف عند حدود الله، ولا تجاوزها، وقل كما قال الله،  فيا

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}واحذر أن تكون من الذين قال فيهم سبحانه: 

فهذا  وحي فاصل وآيات  ،[73المائدة:] {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
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 والنجاة في اتباع الكتاب والسنة، لا في اتباع الأهواء والشبهات. ،واضحات

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}: تعالى وقال 

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 .[30التوبة:] {ۇ ڭ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: تعالى وقال 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 .[68المائدة:] {ۇ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭڭ ۓۓ ے ے ھ} تعالى: وقال 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[70-68يونس:] {ئي ئى ئم ئح ئج

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے} تعالى: وقال 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

  .[95-88مريم:] {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعالى وقال 

 .[120البقرة:] {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

الساكتون عن كفر أهل الكتاب، المحسنون لشركهم، المزينون أيها  فيا
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لمعتقدهم، المداهنون لقساوستهم ورؤوس الكفر منهم، إن ظننتم أنكم بذلك 

ترضون ربكم فقد أبعدتم النجعة وضللتم الطريق وخالفتم كتاب ربكم وسنة 

أنكم بذلك ترضون  نتمواتبعتم غير سبيل المؤمنين، وإن ظن صلى الله عليه وسلمرسولكم 

 أعداءكم فقد خاب ظنكم فلن يرضوا عنكم حتى تصيروا مثلهم.

ا جميلاً.ا اللهم ه إلى الحق ردًّ  هدِ من التبس عليه أمر دينه، وردَّ

ا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم  أرِه الحق حقًّ

ر قلبه من التعلُّق بالكافرين ومودّتهم، واملأه بحبك وحب نبيك  اللهم طهِّ

 والمؤمنين.

عله من الدعاة إلى هداك، أصلحه، ووفِّقه للثبات على التوحيد، واج اللهم

 السالكين سبيل أوليائك الصالحين.

إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فاجعله ممن هديتهم وثبَّتَّهم  اللهم

 على دينك القويم.
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حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه  لما» سعيد بن المسيب عن أبيه قال: عن

فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال  صلى الله عليه وسلملله رسول ا

فقال أبو  ،: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك بها عند اللهصلى الله عليه وسلمرسول الله 

جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 

فقال النبي  ،عبد المطلبحتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة  انهيزالا يكلم

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}فنزلت:  ،: لأستغفرن لك ما لم أنه عنكصلى الله عليه وسلم

 گ گ گ گ ک ک ک}ونزلت:  ،[113التوبة:] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .(1)«[56القصص:] {ڳڳ ڳ ڳ

 جاء ابنه عبد الله بن  لما» :ڤعبد الله  ابن عمر  وعن
ّ

توفي عبد الله بن أُبي

فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم  ،صلى الله عليه وسلمعبد الله إلى رسول الله 

ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب  صلى الله عليه وسلمسأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله 

فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}المنافقين؟ فقال: إنما خيرني الله فقال: 

                                                       

 .(24(، ومسلم )4772أخرجه البخاري ) (1)
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وسأزيد على السبعين. قال: إنه منافق. فصلى  ،[80التوبة:] {ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 {ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}فأنزل الله:  صلى الله عليه وسلمعليه رسول الله 

 .(1)«[84التوبة:]

مات يشرك بالله شيئًا  من» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ڤعبد الله بن مسعود  وعن

 .(2)«دخل النار

لا يَموتُ رَجُلٌ » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ڤعن أبي موسى الأشعري 

   .(3)«إلاَّ أَدخلَ الُله مَكانَهُ النَّارَ يَهودِيًّا أو نَصرانيًّا ،مُسلِمٌ 

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ 
ِ
دٍ بيَِدِهِ، »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله ذِي نَفْسُ مُحَمَّ وَالَّ

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ 
ٌّ

، وَلَا نَصْرَانيِ ةِ يَهُودِيٌّ لَا يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ

ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ، إلِاَّ كَانَ منِْ أَ   رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «.النَّارِ  صْحَابِ باِلَّ

يَّةِ يَصِلُ  قَالَتْ: ڤائشَِةَ عَ  وَعَنْ 
 ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فيِ الْجَاهِلِ

ِ
يَا رَسُولَ الله

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافعُِهُ؟ قَالَ:  لَا يَنفَْعُهُ، إنَِّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ »الرَّ

ينِ    .(4)«اغْفِرْ ليِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدِّ

                                                       

 (.2773( ومسلم )1366رواه البخاري ) (1)

 (.92( ومسلم )1238رواه البخاري ) (2)

 (.2767أخرجه مسلم ) (3)

 مُسْلِمٌ. وَاهُ رَ  (4)
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تبدأوا اليهودَ ولا  لا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال :ڤبي موسى الأشعري أ وعن

وه إلى أضيَقِه لامِ، وإذا لقيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطرُّ  .(1)«النصارى بالسَّ

اليهودَ والنصارى من جزيرة  أخرجوا» :صلى الله عليه وسلمالنبي  قال :ڤأنس  وعن

 .(2)«العرب

  إنَّ » :قالت ڤ وعائشة
ِّ

فيقولون:  صلى الله عليه وسلماليهودَ كانوا يُسلِّمون على النبي

امُ واللعنةُ، فقال رسولُ الله  امُ عليك، ففطِنتُ لهم، فقلتُ: وعليكم السَّ : صلى الله عليه وسلمالسَّ

، أوَلم تسمعْ 
ِ
فقَ في الأمرِ كلِّه، فقلتُ: يا رسولَ الله مَهلًا يا عائشةُ، إنَّ الَله يُحبُّ الرِّ

 .(3)«ليكمما قالوا؟ قال: قد قلتُ: وع

  كان» :قال ڤأنس بن مالك  وعن
َّ

فمرض،  ،صلى الله عليه وسلمغلامٌ يهوديٌّ يخدمُ النبي

                                                       

 (.2167) :صحيح مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (1)

اليهود من جزيرة رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج  (2)

 (.3053العرب، رقم )

كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم  ومسلم،

(1767.) 

البخاري، كتاب الاستئذان، باب كيف يرد السلام على أهل الذمة،  رواه (3)

مسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب  و ،(6257) :رقم

 (.2165) :، رقمبالسلام
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ُّ

يعوده، فقعد عند رأسِه فقال له: أسلِمْ، فنظر إلى أبيه وهو عنده،  صلى الله عليه وسلمفأتاه النبي

 
ُّ

وهو يقول: الحمد لله الذي  صلى الله عليه وسلمفقال له: أطعْ أبا القاسمِ، فأسلم، فخرج النبي

 .(1)«أنقذه من النار

وهذا فيه دليل واضح على أنه لو مات على اليهودية لكان من أهل  :قلت

 «.الحمد لله الذي أنقذه من النار» :صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله  ،النار

يدخلُ الجنَّةَ إلا نفسٌ  لا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال :ڤعبد الله ابن عمر  عن

 .(2)«مسلمةٌ 

 ولي التوفيق. والله

                                                       

 :رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلَّى عليه؟ رقم (1)

(1356.) 

 (.3073) :صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (2)
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أجمع السلف الصالح على وضوح حكم الله في حق الذين كفروا بعد  لقد

البينات، فبينوا أن الرحمة في دار الإسلام مقيدة بعقيدة الحق، وأن الترحم على 

 الكافر بعد موته تجاوز للحدود الشرعية. 

يصرحون بهذا الحكم ويذكرون أسباب  صلى الله عليه وسلميزل العلماء منذ عهد النبي  ولم

 .رار الحق وتحقيق أمر الله عز وجلحرصًا على إق ؛منع الدعاء للميت الكافر

وهذه الآثار والأقوال جمعًا بين الصراحة والبيان، تُرشد القلوب السليمة  

 إلى الاعتقاد الصحيح.

 ابن حزم الإجماع أن دين الإسلام هو الدين الذي لا نقل» :$ ابن حزم

دين لله في الأرض سواه، وأنه ناسخ لجميع الأديان قبله، وأنه لا ينسخه دين 

 .(1)«بعده أبدًا، وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدًا

إن دين النصارى الباطل إنما هو دين » :$ شيخ الإسلام ابن تيمية قال

مسيح، فضل منهم مبتدع، ابتدعوه بعد المسيح عليه السلام، وغيروا به دين ال

 من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه.

                                                       

 .(267ص) “الإجماع مراتب” (1)



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 26 

كفروا به فصار كفرهم وضلالهم من هذين  صلى الله عليه وسلملما بعث الله محمدًا  ثم

 الوجهين: تبديل دين الرسول الأول، وتكذيب الرسول الثاني.

كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح، ثم تكذيبهم  كما

 م.المسيح عليه السلا

إن شاء الله أن ما عليه النصارى من التثليث والاتحاد، لم يدل عليه  ونبين

شيء من كتب الله: لا الإنجيل ولا غيره، بل دلت على نقيض ذلك، ولا دل 

على ذلك عقل بل العقل الصريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيض ذلك، بل 

 السلام. عليهوكذلك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة، لم يشرعها المسيح 

، هو كفرهم المعلوم لكل مسلم، مثل كفر اليهود صلى الله عليه وسلمالتكذيب لمحمد  ثم

 .(1)«بالمسيح عليه السلام وأبلغ

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هم شر  هؤلاء» :$ الطبري قال

 .(2)«من برأه الله وخلقه

عرف الله تعالى من شبّهه وجسمه من اليهود  ما» :$القاضي عياض  قال

أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد 

وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به 

                                                       

 (.110-109/ 1) “الصحيح على من بدل دين المسيح الجواب” (1)

 (.335/ 30للطبري ) “جامع البيان تفسير” (2)
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فمعبودهم  أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية،

عبدوه ليس هو الله، وإن سموه به إذ ليس موصوفًا بصفات الإله الواجبة  يالذ

 . (1)«له؛ فإذن ما عرفوا الله سبحانه

على كفر من لم يكفر أحداً من   الإجماع» :$القاضي عياض  وقال

النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك، 

يف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن توقف في قال القاضي أبو بكر: لأن التوق

ذلك فقد كذّب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا 

 . (2)«من كافر 

ولهذا نُكفّر من لا يُكفّر من دان بغير ملّة »  :$القاضي عياض  وقال

المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحّح مذهبهم، وإن أظهر بعد 

لك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما ذ

 .(3)«أظهر من خلاف ذلك

من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو » :$الحجاوي  الوق

                                                       

 (.90/ 1) “شرح النووي على صحيح مسلم” (1)

 (.280/ 2) الشفا (2)

 (.286/ 2الشفا ) (3)
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 .(1)«شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر

يُكفر قد أجمع العلماء على كفر من لم » :$ الشيخ عبد الله أبابطين وقال

اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم هذا إجماع أهل الإسلام في قديم الدهر 

 .(2)«وحديثه استنادًا إلى نصوص الوحي

من »الثالث:  من نواقض الإسلام $الشيخ محمد بن عبدالوهاب  وذكر

 .(3)«لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر

اليهود والنصارى كفارٌ »ى نور على الدرب: في فتاو $الشيخ ابن باز  وقال

بنص القرآن، ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد 

كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم، لأنه مكذب 

 .(4)«لله ولرسوله

أبغض إلي من عددكم من  ولأنتم»: ليهود خيبر ڤن رواحة عبد الله ب وقال

                                                       

 (.170/ 6) “القناع كشاف” (1)

ص ) “لحزب الموحدين والرد على المجادل عن المشركين الانتصار” (2)

43). 

 .(الناقض الثالث) “نواقض الإسلام كتاب” (3)

 لابن باز. “مجموع الفتاوى” (4)
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 .(1)«القردة والخنازير

 .(2)«واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً » :$ ابن حزم قال

لا نقول: من  -يختلف اثنان من أهل الأرض  ولا» :$ ابن حزم وقال

قطع بالكفر على أهل كلِّ ملةٍ  صلى الله عليه وسلمفي أنَّ رسول الله  -المسلمين، بل من كلِّ ملةٍ 

ل ملةٍ حاشى التي أتاهم بها عليه السلام غير الإسلام الذين تبَّرأ أهلُه من ك

 .(3)«فقط

 » :$ أيضا وقال
َّ

 صلى الله عليه وسلموقد نصَّ الله عزَّ وجلَّ على أن اليهود يعرفون النبي

كما يعرفون أبناءَهم، وأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال 

، وأخبر [33الأنعام:] { ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}تعالى: 

، فأخبر تعالى [87الزخرف:] {ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}تعالى عن الكفار فقال: 

بونه، وهم اليهود والنصارى، وهم كفار بلا خلافٍ  أنهم يعرفون صِدْقه ولا يكذِّ

 رهمن أحد من الأمة، ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحدٍ من الأمة في كُف

                                                       

(، وانظر أحكام أهلة الذمة 179/ 1أخبار المدينة، ابن شبه أبو زيد بن عمر النميري، ) (1)

 .(391ص )لابن القيم 

 .(119ص ) “الإجماع” (2)

 (.3/142)في الملل والأهواء والنحل  الفصل (3)
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 .(1)«وخروجه عن الإسلام

ر مَن دان بغير الإسلام كالنصارى أو  وأنَّ » :$النووي  وقال من لم يُكفِّ

حَ مذهبهم فهو كافرٌ وإنْ أظهر مع ذلكَ الإسلام  شكَّ في تكفيرهم أو صحَّ

 .(2)«واعتقده

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه » في شرح حديث: وقال

الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 

 .«أصحاب النار

لا يسمع : »صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلموأما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا »

مة، ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيا :أي« الأمة ذهبي أحد من ه

فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهًا على 

من سواهما؛ وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن 

 .(3)«لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى

 لا لم يُقرَّ ظاهرًا وباطناً بأن الله فمن» :$شيخ الاسلام ابن تيمية  وقال

لن  صلى الله عليه وسلميقبل ديناً سوى الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد 

                                                       

 (.237-3) “في الملل والنحل الفصل” (1)

 .(10/70) “الطالبين وعمدة المفتين روضة” (2)

 .(154) (2/188) “صحيح مسلم شرح” (3)
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 .(1)«يكون مسلمًا إلا من آمن به واتبعه باطناً وظاهرًا، فليس. بمسلم

بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع  ومعلوم» :$ أيضا وقال

المسلمين أن من سوغَّ اتِّباع غير دين الإسلام، أو اتِّباع شريعة غير شريعة محمد 

 .(2)«فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب صلى الله عليه وسلم

إن اليهود والنصارى كفارٌ كفرًا معلومًا بالاضطرار من » :$ أيضًا وقال

 .(3)«مدين الإسلا

جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأن دين  وقد» :تعالى $ابن القيم  وقال

الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزمَ ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم 

يتَّبع القرآن فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر 

ائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الملل، وافترض على الجن والإنس شر

 .(4)«الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام

من شكَّ فيِ كفر اليَهُود  أَنَّ » :$ العلامة الملا علي القاري وقال

وَالنَّصَارَى، وَطَائِفَة ابن عَرَبيِ، فَهوَ كَافرٌِ، وَهوَ أَمر ظاهر وحكم باهر، وأما من 

                                                       

 .(464-27/463) “مجموع الفتاوى” (1)

 (.524-28) “الفتاوى مجموع” (2)

 (.201-35) “الفتاوى مجموع” (3)

 (.1/533) “أحكام أهل الذمة” (4)
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 .(1)«فيِ أمره بل توقفه سَبَب كفرهتوقَّف فَلَيسَ بمعذورٍ 

ر من دَان، أي تديَّن، بغير الإسلام كالنصارى » :$البهوتي  وقال أو لم يكفِّ

ب لقوله  ح مذهبهم؛ فهو كافر، لأنه مكذِّ واليهود، أو شكَّ في كُفرهم، أو صحَّ

آل ] {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}تعالى: 

 .«[85عمران:

من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، وأن ما يفعله » وقال:

اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو 

 «.وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافرأعانهم على فتحها، وإقامة دينهم، 

في كنائسهم قربة الذمة  لمن اعتقد أن زيارة أه» وقال أيضًا في موضع ثالثٍ:

 .(2)«إلى الله فهو مرتد

بكفر  والحكم» :$بن عبد الله أبو زيد  العلامة الفقيه الأصولي بكر وقال

من أهل الكتاب: من الأحكام القطعية في  صلى الله عليه وسلممن لم يؤمن برسالة محمد 

الإسلام، فمن لم يكفرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لنصوص الوحيين 

 . (3)«الشريفين

                                                       

 (.155ص: ) “على القائلين بوحدة الوجود الرد” (1)

 .(6/170) “القناع عن متن الإقناعكشاف ” (2)

 .(166ص: ) “المناهي اللفظية معجم” (3)
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والذي نفسي بيده، لا يَسمعُ بي رجلٌ »شرحه لحديث:  في $الألباني  وقال

، «من هذه الأمةِ، ولا يهوديٌ، ولا نصرانٌي، ثم لم يُؤمنْ بي، إلِا كانَ من أهلِ النارِ 

وما أرسل به، وبلغه على  صلى الله عليه وسلموالحديث صريح في أن من سمع بالنبي » قال:

ى النار، ولا فرق في ؛ أن مصيره إلصلى الله عليه وسلمالوجه الذي أنزله الله عليه، ثم لم يؤمن به 

 .(1)«ذلك بين يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو لا ديني

الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال ولا يجاب  أهل» :$ابن عثيمين  وقال

نما يدعى لهم بالهداية وهم ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإ لنا فيهم،

 .(2)«أحياء

الصلاة على الكافر والدعاء له بالرحمة  فحرام  وأما» :$النووي  وقال

 .(3)«بنص القران والإجماع

لا ينبغي للمؤمن أن يستغفر لكافر ولا يترحم » :$ الحسن البصري قال

 .(4)«عليه

                                                       

 (.157) :رقم (292-1/291) “الأحاديث الصحيحة سلسلة” (1)

 (.220) “المفيد القول” (2)

 (.5-144) “المجموع” (3)

 (.2358/ص  7)ج  “تفسير ابن أبي حاتم” (4)
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 .(1)«لا تصلِّ على كافر مات، ولا تدعُ له بالرحمة» :$مقاتل بن حيان  قال

 .(2)«$عند موت كافر: لا ينبغي للمؤمن أن يقول » :$ابن سيرين  وقال

أجمع أهل العلم أن الاستغفار لا يجوز لكافر مات » :$ابن جرير  وقال

 .(3)«على شركه

 .(4)«أجمعوا على أن الكافر لا يُدعى له بالمغفرة» :$ابن المنذر  قال

للكفار لا يجوز بالكتاب  الاستغفار» :$شيخ الاسلام ابن تيمية  وقال

 .(5)«والسنةّ والإجماع

 .باختصار شديد هذا

                                                       

 (.7/2336) “تفسير ابن أبي حاتم” (1)

 (.7/2358) “تفسير ابن أبي حاتم”: انظر (2)

 (.14/476) “تفسير الطبري” (3)

 (.119)ص  “الإجماع لابن المنذر” (4)

 (.12/489) “مجموع الفتاوى” (5)
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الدعاء باب عظيم من أبواب الرحمة، ووسيلة جليلة من وسائل البلاغ،  إن

 يرفعه المؤمن إلى ربٍّ كريمٍ جوادٍ بيده مقاليد الهداية ومصائر العباد. 

الدعاء للكافر بالهداية في حياته إلا امتدادًا لرسالة الأنبياء، إذ لم يبعثوا  وليس

إلا دعاةً إلى الحق، يزرعون في القلوب بذور النور، ويستنقذون الناس من 

 ظلمات الكفر والجهل إلى هدى الإسلام وعدل التوحيد. 

مةً ، علم يقيناً أن قلبه كان مفعمًا رحصلى الله عليه وسلمتأمل سيرة سيد المرسلين  ومن

 ٿ ٿ}بالخلق، حريصًا على إنقاذهم من الردى، حتى قال الله تعالى فيه: 

 .[6الكهف:] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

حين يرفع يديه داعيًا بالهداية لغير المسلم وهو حي، إنما يسلك  فالمؤمن

سبيل الرحمة لا سبيل المجاملة، ويرجو له حياةً أفضل في الدنيا وعاقبةً أسعد في 

 الآخرة.

وما ذاك إلا لأن الهداية أجلُّ نعمةٍ يُعطاها الإنسان، بل هي سرّ النجاة، 

 ومفتاح الجنان، وسبب الخلاص من أهوال النيران.

فالمسلم لا يرضى للكافر أن يبقى حبيس الضلالة،  وأن يُساق إلى العذاب،  

 بل يستبشر أن يشرح الله صدره للإسلام، ويجعله من أهل النجاة والرضوان.
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هنا كان الدعاء للكافر بالهداية في حياته عملًا محمودًا، يجمع بين  ومن

صدق الولاء لله، والشفقة على عباد الله، والاقتداء بهدي رسل الله، الذين قالوا 

 .[89الأعراف:] {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}جميعًا: 

دعاء يخرج من قلبٍ مشفق، ويعلو إلى ربٍّ رحيم، فيكون به صلاح  فهو

ونور الدروب، وبشارة الرجاء لمن أراد الله به خيرًا وما قول رسول الله القلوب، 

الحمد لله الذي أنقذه من » :عنا ببعيد كما تقدم حين قال لما أسلم اليهودي صلى الله عليه وسلم

 .«النار

 » :قَالَ  ڤأَبيِ مُوسَى  وعنْ 
ِّ

يَرْجُونَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِندَْ النَّبيِ

 .(1)«يَهْدِيكُمُ الُله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ  » :فَيَقُولُ  ،يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمْ اللهُ 

  .(2)«اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ »لأم أبي هريرة فقال:  صلى الله عليه وسلمدعاء النبي  وحديث 

 .لنا من هذا أن الدعاء للكافر بعد موته محرم بالإجماع يتبين

: فثمة أقوال كثيرة للعلماء في اء بالرحمة والمغفرة للكافر الحيوأما الدع

ولا أن يرحمه  ،لا على معنى مغفرة شركه وكفره إن مات عليهما ،جواز ذلك

ولكن ذلك الدعاء محمول على تحقيق ما يكون سبباً  ،ربه تعالى وقد لقيه كافراً 

أحد الوجوه التي يُحمل عليها وهذا  ،في مغفرته ورحمته وهو أن يوفَّق للإسلام

                                                       

 (. 5038( وأبو داود )  2739رواه الترمذي )  (1)

 (.2491أخرجه مسلم ) (2)
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 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} :– السلام عليه إبراهيم لسان على – قوله تعالى

 .[36إبراهيم:] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

  .(1)«اللهُمَّ اغِْفِرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » :صلى الله عليه وسلموقوله 

: معناه»: «لقَِوْميِ اغِْفِرْ  اللهُمَّ » :حديث شرح في  $بدر الدين العيني  قال

كون ، أو يلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة؛ لأن ذنب الكفر لا يُغفراهدهم إ

 .(2)«اغفر لهم إن أسلموا :المعنى

: لا بأس أن يدعوَ الرجل قال كثير من العلماء وقد» :$القرطبي  وقال

عنه  د انقطع: فقين ويستغفر لهما ما داما حيَّيْن، فأما من ماتلأبويه الكافر

 .(3)«الرجاء فلا يُدعى له

أن الاستغفار للكافر الحي  :في هذه المسألة والتحقيق» :$الآلوسي  وقال

، ن مما لا محذور فيه عقلاً ونقلاً بمعنى طلب هدايته للإيما ،المجهول العاقبة

ن وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طُبع على قلبه وأَخبر الله تعالى أنه لا يؤم

، ومثله طلب قلاً : مما لا مساغ له عقلاً ونتعليق في أمره أصلاوعلم أن لا 

 -، وكان ذلك الكفر على ما ذكره بعض المحققين المغفرة للكافر مع بقائه على

                                                       

 (. 1792( ومسلم )  3290رواه البخاري )  (1)

 ( . 19/  23)  “صحيح البخاري عمدة القاري شرح” (2)

 (.274/ 8) “تفسير القرطبي” (3)
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، يلما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاص -على ما قيل 

مع ما  ،عبثاً -الذي لا شيء يعدله من الطاعات  -وصيرورة التكليف بالإيمان 

 .(1)«عز وجل في ذلك مما لا يليق بعظمة الله

المراد بالمغفرة في قوله في » في الفتح: $الحافظ ابن حجر  ويقول

العفو عما جنوه عليه في نفسه لا  «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» :الحديث الآخر

اهدهم  «لهماغفر » :محو ذنوبهم كلها لأن ذنب الكفر لا يمحى، أو المراد بقوله

إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا، والله 

 .«أعلم

 في ذلك $لعزيز ابن باز  الإمام عبد ا فتوى:  

 السؤال: 

حكم الدعاء للكفار والمبتدعة بالهداية والصلاح، وهل هناك خلاف بين  ما

 أهل العلم في ذلك، وما الراجح في ذلك؟

 :الجواب 

مطلوبة من الجميع، طلب الهداية مطلوب من الجميع من الكافر  ايةالهد»

والعاصي وغيرهما، كُلٌّ بحاجة إلى الهداية، وأنت تقرأ في كل ركعة اهْدِنَا 

                                                       

 .( 101/  16)  “روح المعاني” (1)
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رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ أنت تطلب الهداية وأنت مؤمن، تطلب الهداية والثبات على  الصِّ

قيل له: إن دوسًا  صلى الله عليه وسلمالنبي  اية،الحق والمزيد من الهداية، كُلٌّ محتاج للهد

اللهم اهدْ دوسًا وائت بهم، اللهم اهد دوسًا وائت »: صلى الله عليه وسلمكفرت وعصت قال 

 ، ودعا لكثير من الكفرة فهداهم الله.«بهم

كان ظالمًا مؤذيًا دُعي عليه بالهلاك أيضًا، يجوز الدعاء عليه بالهلاك  وإذا

ا آذوا الناس وأضروا والدعاء له بالهداية، هذا جائز وهذا جائز، ولاسيما إذ

الناس؛ فهم أوْلى بأن يدعى عليهم بالهلاك لبُعد هدايتهم، وإذا كانوا كفّوا 

 .(1)«وأن الله يبصّرهم لحقشرهم دُعي لهم بالهداية وأن الله يهديهم ل

من استغفر للكافر الحي رجاء أن  وأما» :الموسوعة الفقهية الكويتية وفي

يؤمن فيغفر له، فقد صرح الحنفية بإجازة ذلك، وجوز الحنابلة الدعاء بالهداية، 

ولا يستبعد ذلك من غيرهم، كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء لأطفال 

 الكفار بالمغفرة، لأن هذا من أحكام الآخرة.

لنا من هذه الأدلة أن  الدعاء للكافر حال حياته بالهداية، وبأن يشرح الله  تبين

صدره للإسلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور، دعاءٌ مشروعٌ دلّت عليه 

النصوص، وهو من أعظم أبواب الرحمة التي يُرجى بها إنقاذ العبد من الخسران 

فاهتدوا، فكانوا من  دايةبالهلأقوام من المشركين  صلى الله عليه وسلمالمبين؛ فقد دعا النبي 

                                                       

 .(02) “تطفئ من القلب نار الغيرة المعاصي” (1)
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أعلام الأمة ونصرتها. فالمؤمن يتمنى للخلق أجمعين الخير والهداية، لأن في 

 ذلك حياة القلوب وسعادتها الأبدية.

إذا مات الكافر على كفره، فقد انقطع عمله ورُفع القلم عنه، وصار إلى  أما

بل قد سدّت دونه أبواب ما قدّم، فلا ينفعه حينئذ دعاءُ داعٍ ولا استغفارُ مستغفر، 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}الرحمة كما سدّ القرآنُ سبيل الاستغفار لهم: 

فالتفريق بين حال الحياة وحال الممات أصلٌ  ،[113التوبة:] {ڤ ٹ

عظيم في هذا الباب، يجمع بين الرحمة بالخلق، والاتباع لنصوص الشرع، 

 .«والوقوف عند حدود الله
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  الدائمةفتوى اللجنة : 

 .صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب ممن لم يؤمنوا برسالة محمد  كفر

 :(9438) :الثالث من الفتوى رقم السؤال

لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة  :السؤال

، أما الذين قالوا من اليهود: إن عزير ابن الله، وقالت )القرآن( صلى الله عليه وسلمحمد م

 ژ}والعياذ بالله. وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم: النصارى: المسيح ابن الله، 

 الآية. [73المائدة:] {گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون: إن أهل الكتاب  ولكن

 ليسوا كفارا، وإنما كانوا أهل الكتاب فقط.. أفيدونا عن هذه المسائل.

من قال ذلك فهو كافر؛ لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من  :الجواب

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی}التصريح بكفرهم، قال الله تعالى: 

 .[70آل عمران:] {بح بج

 .[17المائدة:] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وقال: 

 .[73المائدة:] { گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ }وقال:  

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}وقال: 



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 42 

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 .[30التوبة:] {ڭۇ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ }وقال تعالى: 

 .[1البينة:] {ڇ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}وقال: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. [29التوبة:] {ڱ

 التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. وبالله

 الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة

 ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عضو

 الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. عبد

 (.31-2المجموعة الأولى) -فتاوى اللجنة الدائمة  كتاب

 فتوى أخرى  اللجنة الدائمة : 

ة والإفتاء عن من لم يُكفر اليهود اللجنة الدائمة للبحوث العلمي وسئلت

من قال ذلك فهو كافر؛ "فقط؟! فقالت:  "أهل كتاب"والنصارى ويقول عنهم 

 ی}لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم، قال الله تعالى: 

 ڳ ڳ}وقال:  ،[70آل عمران:] {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 .[17المائدة:] {ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
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 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}وقال: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

 ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ

 .[75-73المائدة:] {ئە ئە ئا ئا

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}وقال: 

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئۇ

 .[32-30التوبة:] {ٺ ٺ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}وقال تعالى: 

 .[3-1البينة:] {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}وقال: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. [29التوبة:] {ڱ

 على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.وصلى الله  وبالله التوفيق،

 الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 44 

 : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.الرئيس

 رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. نائب

 : عبدالله بن غديان.عضو

 (.18/ 2فتاوى اللجنة الدائمة ) 

 مة عبد العزيز بن باز فتوى العلا$ : 

ر اليهود والنصارى؟ي ما حكم مَن لم :السؤال  كفِّ

الإيمان بالله هو تكفير  ،فهو مثلهم :مَن لم يكفر الكفار ،مثلهم هو :فأجاب

د الله »: صلى الله عليه وسلمح يقول النبي ، ولهذا جاء في الحديث الصحيمن كفر به من وحَّ

قول جل ، وي«حرم ماله ودمه وحسابه على الله ،وكفر بما يعبد من دون الله

 حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي}: وعلا

 .[256البقرة:] {خح خج حم

، والإيمان بإيمان المؤمنين، ، وتوحيده والإخلاص لهمان باللهبد من الإي فلا

الذين بلغتهم الشريعة ولم يؤمنوا، كاليهود، ، كافرينولا بد من تكفير ال

، ممن يوجد اليوم، وقبل اليوم ،والنصارى، والمجوس، والشيوعيين، وغيرهم

 .(1)من أهل النار كفار، نسأل الله العافية م، فهولم يؤمنوا من بلغتهم رسالة اللهم

                                                       

 (.47،  46/ 28) “فتاوى الشيخ ابن باز” (1)
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 الحمد» :نحترم الكفار! ولا عداوة بيننا في جوابه على مقال إننا  $وقال 

 لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

 بعد: أما

فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه: 

، «إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية»

وذلك في معرض حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي 

لف صريح يخا هوديةولما كان هذا الكلام في شأن اليهود والي ،على العرب

الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح 

يخشى أن يغتر به بعض الناس، رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا لله 

ولعباده.. فأقول: دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 

رى وسائر المشركين، وأن والنصا ودالمسلمين أن يعادوا الكافرين من اليه

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على  يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء

أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر 

المشركين، وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه 

باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ال يأتيهالمبين الذي لا 

 أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين.

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى:  قال

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}إلى قوله سبحانه:  ،[1الممتحنة:] {ٺ ٺ ٺ
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 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[4الممتحنة:] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } :تعالى وقال

 .[51المائدة:] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}تعالى:  وقال

 .[23التوبة:] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ
 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ}عز وجل في شأن اليهود:  وقال

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[82-80المائدة:] {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى:  وقال 

 .[22المجادلة:] {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض  والآيات 

الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى 

يؤمنوا بالله وحده، وتدل أيضا على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني 

بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه 

 ڍ ڇ ڇ ڇ}لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله، كما قال تعالى:  معاداتهمو

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[120-118آل عمران:] {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا
هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين،  ففي  

ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة، والتحذير من اتخاذهم بطانة، 

والتصريح بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إلينا، وهذا هو معنى قوله تعالى: 

. وصرح سبحانه تخريبوالخبال هو: الفساد وال [118]آل عمران: {ڈ ڈ ڎ}

م يودون عنتنا، والعنت: المشقة، وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت من أنه

أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما تخفي 

صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر مما يظهرونه، ثم ذكر 

ليدركوا بالإسلام نفاقا  ظاهرونسبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يت

مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من 

الغيظ، ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر 

على الأعداء ونحو ذلك تسوءهم وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة 

 وبغضهم لنا ولديننا. ذلك إلا لشدة عداوتهم اوالأمراض ونحو ذلك يسرهم وم

اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما  ومواقف

دلت عليه الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين، والواقع من اليهود في 
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عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك، وهكذا ما 

ومحاربة أهله،  لإسلامسائر الكفرة من الكيد لوقع من النصارى وغيرهم من 

وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه 

وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليها، كل ذلك يدل 

على ما دلت عليه الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعا والحذر 

 .بطانةن مكائدهم ومن اتخاذهم منهم وم

على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا  فالواجب

ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين 

وبذلك  ،صلى الله عليه وسلمحتى يؤمنوا بالله وحده، ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمدا 

الذي أوضحه الله في  صلى الله عليه وسلمبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد يحققون اتباعهم ملة أ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[4الممتحنة:] {ۉ ۉ
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}تعالى:  وقوله

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}: وجل عز وقوله ،[27-26الزخرف:] {ک ک

 ،[57المائدة:] {حج جم جح ثي ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 والآيات في هذا المعنى كثيرة.

 {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}قوله تعالى:  وفي
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دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه  ،[82المائدة:]

ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة  ،صلى الله عليه وسلموبرسوله محمد 

وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار  ،للمؤمنين

والمشركين عموما وعلى تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في 

 مقابل شدة عداوتهم لنا، وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم.

نه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين إن الله سبحا ثم

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}العدل في أعدائهم فقال تعالى: 

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع  ،[8المائدة:] {ې ې ې ې

جميع خصومهم، ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخبر 

عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى والمعنى: أن العدل في 

 الله وعذابه. غضبجميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}عز وجل:  وقال

وهذه الآية  ،[90النحل:] {ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

ولهذا روي أن  ،الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر

لما بعث عبدالله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود  صلى الله عليه وسلمالنبي 

قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة  صلى الله عليه وسلمثمرة النخل، وكان النبي 

النخل والزرع، فخرص عليهم عبدالله ثمرة النخل، فقالوا له إن هذا الخرص فيه 
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نفسي بيده إنكم لأبغض إلي من عدتكم  الذيو»: ڤظلم، فقال لهم عبدالله 

على  صلى الله عليه وسلممن القردة والخنازير، وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله 

فالعدل واجب في  ،قال اليهود: بهذا قامت السموات والأرضف «أن أظلمكم

حق القريب والبعيد والصديق والبغيض، ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء 

الله ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم، عملا بالأدلة الشرعية من 

 الكتاب والسنة، والله المستعان.

فهذا حق ولكن  «ميع الأديان السماويةوإننا نحترم ج»قول الكاتب:  أما

ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا 

يحصيه إلا الله سبحانه ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته 

ن فقد حمله الله وحفظه م صلى الله عليه وسلم بداللهمن خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن ع

التغيير والتبديل، وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}أفضل الصلاة والتسليم، حيث قال الله عز وجل: 

بجهابذة نقاد  عداءفقد حفظ الله الدين وصانه من مكايد الأ ،[9الحجر:] {ں

أمناء، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وكذب المفترين وتأويل 

 الجاهلين، فلا يقدم أحد على تغيير أو تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده.

الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه، بل استحفظ عليها بعض  أما

والتحريف ما الله به عليم كما  عباده فلم يستطيعوا حفظها، فدخلها من التغيير

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}قال عز وجل: 
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 .[44المائدة:] {ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}عز وجل:  وقال

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[41المائدة:] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}عز وجل:  وقال

 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقال تعالى:  ،[79البقرة:]

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 الآيات في هذا المعنى كثيرة. ،[78آل عمران:] {ڦ ڤ

ما كان من الأديان السماوية السابقة سليم من التغيير والتبديل فقد نسخه  أما

وإنزاله القرآن الكريم، فإن الله سبحانه أرسل رسوله  صلى الله عليه وسلمالله ببعث رسول الله 

إلى الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع، وجعل كتابه الكريم  صلى الله عليه وسلممحمدا 

الأرض من الجن والإنس  لمهيمنا على سائر الكتب السماوية. على جميع أه

سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر أجناس بني آدم، ومن 

ر أجناس الجن أن يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس سائ

عامة وأن يلتزموا به ويستقيموا عليه، لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من 

على جميع أهل الأرض من الجن والإنس سواء كانوا  اجبفالو، أحد دينا سواه

بني آدم، ومن سائر أجناس  من اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر أجناس
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الجن أن يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن 

دينا  دلأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أح ؛يلتزموا به ويستقيموا عليه

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ}سواه، كما قال سبحانه وتعالى: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[20-19آل عمران:] {ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}عز وجل:  وقال

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}: تعالى وقال ،[137-136البقرة:] {ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

تعالى في سورة المائدة  وقال ،[85آل عمران:] {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڍ ڇ ڇ ڇ}: صلى الله عليه وسلمبعد ما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نبيه محمدا 

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا

 .[50-48المائدة:] {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی
هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وجوب  ففي
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 صلى الله عليه وسلمالحكم بين اليهود والنصارى وسائر الناس بما أنزل الله على نبيه محمد 

وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما جاء به، وأن ما يخالف ذلك 

تعالى في سورة  قالفهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم الله، و

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }الأعراف: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[157-156الأعراف:] {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
هذه الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة النبي  ففي

لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم، وأنه لا يحصل الفلاح لكل  صلى الله عليه وسلم

من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا بالإيمان به 

سبحانه بعد ذلك تأكيدا  قالونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. ثم 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}للمقام وبيانا لعموم الرسالة: 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 .[158الأعراف:] {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

هذه الآية وما قبلها من الآيات يتضح لكل عاقل أن الهداية والنجاة  ومن 

واتبع ما جاء به من الهدى، ومن  صلى الله عليه وسلموالسعادة إنما تحصل لمن آمن بمحمد 
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حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن الهدى، بل هو الكافر حقا وله 

 {ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}النار يوم القيامة، كما قال سبحانه: 

وقال  ،[28سبأ:] {ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}وقال تعالى:  ،[17هود:]

 ڭ ڭ}وقال تعالى:  ،[107الأنبياء:] {گ گ گ گ ک ک}تعالى: 

 .[1الفرقان:] {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

: أعطيت صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤالصحيحين عن جابر بن عبدالله  وفي

خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي 

الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي 

ومه يبعث إلى ق نبيالغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان ال

 خاصة وبعثت إلى الناس عامة.

: والذي صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤصحيح مسلم عن أبي هريرة  وفي

نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

 يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.

كرناه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأرجو أن يكون فيما ذ والآيات

دلالة ومقنع للقارئ على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في 

الله وتحريم مودتهم واتخاذهم أولياء، وعلى نسخ جميع الشرائع السماوية ما 

المرسلين وإمام  دعدا شريعة الإسلام التي بعث الله بها خاتم النبيين وسي

النبيين والمرسلين، وجعلنا من  وعلى سائر ،صلى الله عليه وسلمالمتقين نبينا محمد بن عبدالله 
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 اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين إنه على كل شيء قدير.

معنى نسخ الشرائع السابقة أنها لا تحترم، أو أنه يجوز التنقص منها،  وليس

ليس هذا المعنى هو المراد، وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه 

إليها من اليهود أو غيرهم يكون على يسوغ اتباع شيء منها، أو أن من انتسب 

هدى، بل هي شرائع منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق 

وسلمت من التغيير والتبديل، فكيف وقد جهل الكثير منها، لما أدخل فيها من 

تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق وهم يعلمون ويكذبون على الله وعلى 

واؤهم ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنها من دينه ما تقتضيه أه

 عند الله.

يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع المكلفين  وبذلك

من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام وأن يلتزموه، وأنه لا 

ولا إلى غيرهما،  يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية

 صلى الله عليه وسلمورسوله محمدا  هبل المفروض على جميع المكلفين من حين بعث الله نبي

إلى قيام الساعة هو الدخول في الإسلام والتمسك به، ومن اعتقد أنه يسوغ له 

كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى  صلى الله عليه وسلمالخروج عن شريعة محمد 

كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب وتُبَيَّن 

تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث  ماله الأدلة فإن تاب وإلا قتل، عملا ب

 إلى جميع الثقلين.  صلى الله عليه وسلمالنبوية الدالة على عموم رسالة محمد 
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المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه  والله

وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمن على عباده بالدخول في دينه، 

والكفر بما خالفه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 

لله رب  دوالحممحمد وعلى سائر النبيين والمرسلين وسائر الصالحين، 

 . (1)العالمين

  فتوى أخرى لابن باز$ : 

 حكم من لم يكفر اليهود والنصارى؟ ما

 :الجواب

مثلهم، من لم يكفر الكفار فهو مثلهم، الإيمان بالله هو تكفير من كفر به،  هو

: من وحد الله وكفر بما يعبد صلى الله عليه وسلمولهذا جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي 

 تج بي}وحسابه على الله، ويقول جل وعلا:  من دون الله، حرم ماله ودمه

 {خح خج حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح
بد من الإيمان بالله، وتوحيده والإخلاص له، والإيمان بإيمان  فلا ،[256البقرة:]

المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين، الذين بلغتهم الشريعة ولم يؤمنوا، 

كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم، ممن يوجد اليوم وقبل 

                                                       

 (.178/ 2للشيخ ابن باز ) “فتاوى ومقالات متنوعة مجموع” (1)
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نسأل الله  ر،اليوم، ممن بلغتهم رسالة الله ولم يؤمنوا، فهم من أهل النار كفا

 .(1)العافية

  محمد بن صالح العثيمين فتوى  الشيخ$: 

ا ه لا يجوز تكفير من أن (أوربا)ه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد زعم عمَّ

 اليهود والنصارى؟

 :- السابقة الآيات بعض ساق أن بعد – فأجاب

ن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤم دٍ ... فمَّ وكذبوه:  ،صلى الله عليه وسلمنوا بمحمَّ

ب الله عز وجل، وتكذيب الله: كفر شك في كفرهم: فلا شك في ، ومن فقد كذَّ

 .كفره هو

طلاق الكفر : إنه لا يجوز إسبحان الله! كيف يرضى هذا الرجل أن يقول ويا

؟ لقهم عز وجل، وقد كفرهم خا"إن الله ثالث ثلاثة"على هؤلاء وهم يقولون: 

: ويقولون ،"ابن الله   إن المسيح" يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون: وكيف لا

؟! كيف لا يرضى أن "فقير ونحن أغنياء للهإن ا"، ويقولون: "يد الله مغلولة"

ذه الأوصاف يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم به

 ، وسب ؟! .شتم، والسيئة التي كلها عيب

                                                       

 (.28/46الشيخ ابن باز ) “فتاوى ومقالات مجموع” (1)



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 58 

وأن يقرأ قول الله  ،أن يتوب إلى الله عز وجل :، أدعوهجلأدعو هذا الر وإني

وأن  ،وألا يداهن هؤلاء في كفرهم ،[9القلم:] {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :تعالى

والذي » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،وأنهم من أصحاب النار ،يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار

ثم  -أمة الدعوة  :أي -نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة 

 .«إلا كان من أصحاب النار -جئت به لا يؤمن بما  :أو قال -لا يتبع ما جئت به 

وأن يعلن  ،هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية فعلى

وأن الواجب عليهم  ،وأنهم من أصحاب النار ،إعلاناً صريحاً بأن هؤلاء كفرة

توب عندهم في التوراة والإنجيل فإنه مك ،صلى الله عليه وسلمداً أن يتبعوا النبي الأمي محمَّ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[157الأعراف:] {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
 :إن كل مَن زعم أن في الأرض ديناً يقبله الله سوى دين الإسلام :أقول وإني

 ڄ ڦ ڦ ڦ} :لأن الله عز وجل يقول في كتابه ؛لا شك في كفره ،فإنه كافر

 :ويقول عز وجل ،[85آل عمران:] {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[3المائدة:] {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز  :-وأكررها مرة ثالثة  -هذا  وعلى

لأن الحجة قد  ؛وأن يبين للناس جميعاً أن هؤلاء اليهود والنصارى كفار ،وجل

 ،ولكنهم كفروا عناداً ... وهذا أمر لا إشكال فيه ،وبلغتهم الرسالة ،قامت عليهم
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 .(1)والله المستعان

  :وأيضا هذه جملة جميلة لابن عثيمين أدرجتها في هذا الفصل

ر من دان بغير الإسلام، : »قال أو سخر بوعد الله، أو بوعيده، أو لم يكفِّ

 «.كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم

ر من دان بغير الإسلام فهو كافر، فهناك أناس  هذه مسألة خطيرة، إذا لم يكفِّ

جهال سفهاء، يقولون: إنه لا يجوز أن نكفر اليهود والنصارى، فكيف لا 

 تكفرهم، وهم الذين يصفون ربك بكل عيب؟!

 لا تكفر من قال: إن ربك ثالث ثلاثة؟! وكيف

 لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟! ولماذا

 لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟! ولماذا

 لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟! ولماذا

قالوا هذا، قلنا: أنتم كفار، ولا شك في كفر من شك في كفركم، ولا أحد  إذا

يشك في أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار، ولو قالوا: آمنا 

بالله العظيم وبرسله، والواجب علينا أن نصيح بالله، نقول: كذبتم، أنتم كافرون 

منهم براءة الذئب من دم يوسف،  برأبهم صيحة، تملأ آذانهم بأنهم كفار، وأن نت

                                                       

 ( باختصار.386/جواب السؤال رقم: 3) “مجموع فتاوى الشيخ العثيمين” (1)
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أما أن نداهنهم، ونصانعهم، ونقول لهم: أنتم إخواننا في الدين، أنتم على دين 

سماوي، ونحن على دين سماوي، وما الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين 

ثتُ أن  الإمام أحمد والشافعي ـ نسأل الله العافية ـ فهذا عين الكفر، وقد حُدِّ

على اتحادات في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول، وأنا  ئمينبعض القا

أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول، بل إن دين الإسلام منهم 

ـ عزّ وجل ـ ويرجعوا إلى دينهم،  بريء، وأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله

عزّ وجل، والأمر ليس  اللهويقولوا قولًا يفخرون به، وهو: أننا نكفر كل من كفره 

ره الله فهو كافر، ومن لم يكفره الله فليس  إلينا ولا إليهم، الأمر إلى الله، فمن كفَّ

ر من $بكافر، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ـ  دان  ـ يقول: إن الذي لا يكفِّ

أن يقبل  زم؛ لأنه إذا لم يكفره فإن قوله يستل$بغير الإسلام فهو كافر، وصدق 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }الله دينه، وهذا يستلزم تكذيب قول الله ـ عزّ وجل ـ: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

، [86-85آل عمران:] { ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 لا غير. قط،ف [19عمران:آل ] { چچ چ چ ڃ ڃ }وقوله تعالى: 

أو قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة، أو تكفير الصحابة فهو : »قال

 .«كافر

و قال الشيخ )شيخ الإسلام(: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد 

فيها، وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله، وطاعة له، ولرسوله، أو أنه يحب 



 في  حكم الترحم على الكافر 61 

دينهم، وأن ذلك قربة، أو طاعة فهو  إقامةأو أعانهم على فتحها، وذلك ويرضاه، 

وكثير من الناس مبتلى بهذا اليوم، يعتقدون أن الكنائس بيوت الله، وأنها « كافر

محل عبادته وطاعته، وأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم 

 متقربون إليه، وهذا كفر.

لإسلام واحد، فالدين الذي ارتضاه الله لعباده خطيرة؛ لأن دين ا فالمسألة

هو الدين الذي جاء به محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فما عدا ذلك فليس 

بدين، وإن اتخذه أصحابه ديناً، لكنه دين يعبد به الشيطان، أما الرحمن فكلا 

 والله.

لله من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسَهم قربة إلى ا»في موضع آخر:  وقال

فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عُرّف ذلك، فإن أصر صار مرتداً، وقال: 

إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد، من أن ما ثَمَّ موجود « ما ثَمَّ إلا الله»قول القائل: 

إلا الله، ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق، والخالق هو 

لرب، والرب هو العبد، ونحو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو ا

ذلك من المعاني، وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، 

 «.ويجعلونه مختلطاً بالمخلوقات، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل

، أو لا صلى الله عليه وسلممن اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد : »وقال

يجب عليه اتباعه، وأن له، أو لغيره خروجاً عن اتباعه، وأَخْذِ ما بُعث به، أو 

قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر، دون علم الباطن، أو في علم الشريعة 
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: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته، كما الدون علم الحقيقة، أو ق

أكمل من  صلى الله عليه وسلمموسى، أو إن هُدى غير النبي وسع الخَضِرَ الخروجُ عن شريعة 

كل هذا قد قيل به، وشيخ الإسلام يرى أنه كافر، فمن زعم ذلك « هديه فهو كافر

فهو  صلى الله عليه وسلملهدي النبي  وياًكان كافراً مرتداً، بل إن من زعم أن هناك هدياً مسا

 . (1)«كافر

 وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:  

مُ  ارِ: التَّرَحُّ  عَلَى الْكُفَّ

حَ صَ   باِلْمَغْفِرَةِ وَمَا  رَّ
ِّ

ي مِّ النَّوَوِيُّ فيِ كِتَابهِِ الأَ ذْْكَارِ بأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى للِذِّ

ارِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لَهُ  ا لَا يُقَال للِْكُفَّ  باِلْهِدَايَةِ، أَشْبَهَهَا فيِ حَال حَيَاتهِِ ممَِّ

ةِ الْبَدَنِ وَالْعَ   .(2)افيَِةِ وَشِبْهِ ذَلكَِ وَصِحَّ

  ڤلحَِدِيثِ أَنَسٍ 
ُّ

  صلى الله عليه وسلمقَال: اسْتَسْقَى النَّبيِ
ُّ

، فَقَال لَهُ النَّبيِ فَسَقَاهُ يَهُودِيٌّ

يْبَ حَتَّى مَاتَ.صلى الله عليه وسلم لَكَ الُله  فَمَا رَأَى الشَّ  : جَمَّ

  .«فسقاه يهودي... صلى الله عليه وسلماستسقى النبي : »ڤ أنس حديث

ا  تَعَالَى:  وَأَمَّ
ِ
عَاءُ للِْكَافرِِ باِلْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا؛ لقَِوْل الله  ٿ}بَعْدَ وَفَاتهِِ فَيَحْرُمُ الدُّ

                                                       

 (.432/ 14) “الشرح الممتع”انتهى من  (1)

 .(262/ 6) “الفتوحات الربانية”، و(282ص )الأذكار ” (2)
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بمَِعْنَاهُ، وَأَجْمَعَ  ،[113التوبة:] {ڃڃ ڄ ڄ

 .(1)الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ تدريب الراوي

  حفظه الله ورعاه-وهذا مقال جميل لشيخنا العلامة عبد العزيز الريس-. 

 الله الرحمن الرحيم بسم

 عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: السلام

ية  فإنه لا يزال المنافقون ساعين سعيًا حثيثًا لإفساد الإسلام تارةً برد حُجِّ

أن اليهود والنصارى ليسوا السنة، وتارةً بتحريف معاني القرآن كزعم طائفة منهم 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}كفارًا لقوله تعالى: 

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .[62]البقرة: 

زاد الأمر سوءً لما وافقهم بعض دعاة السوء والضلالة فزعموا أن اليهود  ثم

والنصارى مؤمنون!! وقد نصَّ القرآن بوضوح على كفر اليهود والنصارى بعد 

 ونزول القرآن، وإليك بعض الأدلة على ذلك: صلى الله عليه وسلمبعثة النبي 

 [1]البينة:  {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}قال تعالى:  الأول: الدليل

                                                       

 (.187-11) “الموسوعة الفقهية الكويتية” :كتاب (1)
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فهاتان  [105]البقرة:  {ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}وقال تعالى: 

والمراد بأهل الكتاب اليهود  ،الآيتان دالتان على أن أهل الكتاب كفار

 والنصارى.

وهذا  [73المائدة:] {گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}تعالى:  وقال

 صريح في تكفير النصارى.

أن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنه إذا بُعث فيهم  الثاني: الدليل

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}أن يؤمنوا به، قال تعالى:  صلى الله عليه وسلممحمد 

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 .[82-81]آل عمران:  {ى ې ې

بعد بعثته من أتباع الأنبياء كاليهود  صلى الله عليه وسلملم يؤمن بدين محمد  فمن

 والنصارى، فإنه يكون كافرًا.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}قال تعالى:  الثالث: الدليل

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

جعل الله اليهود والنصارى غير مؤمنين  [29التوبة:] {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 فدلَّ على كفرهم. صلى الله عليه وسلمبالله واليوم الآخر، وهذا إنما يكون بعد بعثة النبي 

أن الله أمر بعداوة اليهود والنصارى، وعداوتهم لكفرهم، قال  الرابع: الدليل

 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}تعالى: 
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 .[51المائدة:] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ذم الله من لم يؤمن بالقرآن من أهل الكتاب، فقال سبحانه:  الخامس: الدليل

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ

أنه يجب  على هذا فدلّ  ،[102-101البقرة:] {ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

 فمن لم يؤمن به فهو كافر. صلى الله عليه وسلمعليهم أن يؤمنوا بالقرآن، وهو دين محمد 

قال  صلى الله عليه وسلمأثنى الله على أهل الكتاب الذين آمنوا بدين محمد  السادس: الدليل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}سبحانه: 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

فمفهوم هذا: أن من لم يؤمن منهم بدين محمد فهم  [199آل عمران:] {ى ى

 كافرون، وعند الله مبغوضون.

إلى جميع الناس، فدل على أنه يجب  صلى الله عليه وسلمأن الله أرسل النبي  السابع: الدليل

على من أدركه من اليهود والنصارى أن يتركوا دينهم وأن يؤمنوا به، قال 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}سبحانه: 
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 .[28]سبأ:  {ۓ

هذا، إن هذه الأدلة وغيرها كثير دالٌ على كفر اليهود والنصارى بعد  وبعد

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وبهذا يُفهم معنى قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمبعثة النبي 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[62]البقرة:  {ٹ ٹ ٹ

لما تقدم ذكره،  صلى الله عليه وسلمليس المراد منها اليهود والنصارى بعد بعثة النبي  فقطعًا

فقد آمنوا  صلى الله عليه وسلمفإذن إما أن يكون المراد منها اليهود والنصارى قبل بعثة النبي 

 لأنهم متمسكون بالتوحيد. ؛بنبيهم وبكتابهم، ويدخل في ذلك الصابئون

بعد  صلى الله عليه وسلمأن يكون المراد باليهود والنصارى والصابئة الذين آمنوا بالنبي  أو

فإن  صلى الله عليه وسلمبعثته، ولا يمكن أن تُحمل الآية على اليهود والنصارى بعد بعثة النبي 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}القرآن يُفسر بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا، قال تعالى: 

 .[82النساء:] {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ر اليهود والنصارى أو زعم أن طريق اليهود  فإذا تبيَّن هذا، فإن كل من لم يُكفِّ

مثل طريق الإسلام، وأن الكل مُوصل إلى الله فهو  صلى الله عليه وسلمبعثة النبي والنصارى بعد 

كافر مثلهم لأنه مُكذب بالقرآن، وقد أجمع العلماء على كفر مثل هذا إجماعًا 

 وقع وكذلك»(: 286/  2) “الشفا” تابهقطعيًا، قال القاضي عياض المالكي في ك

 ملة بغير دان من يكفر لم ومن…الكتاب نص دافع من كل تكفير على الإجماع

ذهبهم وإن أظهر مع م صحح أو شك أو فيهم وقف أو الملل من المسلمين
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ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر 

 .المالكي الباقلاني بكر أبي عن الإجماع ذلك قبل ونقلمن خلاف ذلك 

 يحرم لم ومن» (:194شيخ الإسلام ابن تيمية في رأس الحسين )ص:  وقال

 ويبغضهم يكفرهم لم من بل والنصارى، اليهود بدين – صلى الله عليه وسلم مبعثه بعد – التدين

 .«المسلمين باتفاق بمسلم فليس

إني على يقين أن المنافقين لا ينتفعون بهذه الأدلة إلا أن يشاء الله،  وأخيرًا،

لكن كتبت هذا المقال إقامةً  [18البقرة:] {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}قال تعالى: 

للجة من جهة، ومن جهة أخرى لتثبيت إخواني المسلمين على اعتقادهم الذي 

 من كفر اليهود والنصارى. لسنةدلّ عليه القرآن وا

 الله أن يُعز دينه، وأن يُعلي كلمته، وأن يجعلنا جميعًا أنصارًا لدينه. أسأل

 عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام

 .“الإسلام العتيق موقع” .ـه(1442/ 6/ 24) العزيز بن ريس الريس . عبدد

فقد تظاهرت نصوص الوحيين، وتتابعت أقوال السلف الصالحين، وانعقد »

إجماع الأئمة المهديين على أن الترحم على الكفار والاستغفار لهم محالٌ في 

إنما يختصُّ الله بها الشرع، باطلٌ في العقل، مردودٌ في النقل، إذ الرحمةُ الأخرويةُ 

النار خالدين فيها أبد  فموعدُهمأولياءَه المؤمنين، وأما أعداؤه الكافرون 

الآبدين. فمن تجاوز حدود الله في هذا الباب فقد خالف نص الكتاب، وردَّ 

 .«صريح السنة، ونابذ إجماع الأمة، وما بعد الحق إلا الضلال المبين
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م على غير المسلم عند موته، عندما يموت إنسانٌ  دائمًا ما تُثارُ قضيةُ الترحُّ

أو جهادٌ مشهورٌ ضد البغي، أو يكون له  ،غيرُ مسلم له نضِالٌ معروفٌ ضد الظلم 

ث به الزمانُ مثل القاض كْبانُ، وتحدَّ ي الكافر من أعمال الخير ما سارت به الرُّ

يموت مثلُ هذا الإنسانِ يبدأ هناك كثيرٌ من  مافعند "بريوفرانك كا"الأمريكي 

الشفقة عليه، والتعاطُف معه، محبة أن يُنجيَه الُله من عذابِ جهنمَ؛ لجهاده 

ه الموفور، فيبدأ كثيرٌ من المسلمين بالدعاء له بالرحمةِ والمغفرةِ  المشكور وبرِِّ

؛ لما سلَف له من أعمالِ $وفي ظنِّهم أنَّ هذا نافعُِه، وأنه من الممكن أن ي

ب الُله عز وجل مثلَه، مع ما له  ، وهم ما فعلوا ذلك إلا استعظامًا أنْ يُعذِّ خَيْرٍ وبرٍِّ

م على  من كلِّ هذه الأعمال الجليلة، وفي غَمْرةِ هذا التعاطُفِ يَنسَْونَ أن الترحُّ

ولكنهم لا  آنَ،رغير المسلم إذا مات لا يجوز؛ لأنه يُناقِضُ العقيدةَ، ويُصادِم الق

لون آياتِ القرآن الكريم لتُوافقِ ما ذهبوا إليه، ويَلْوُون أعناقَ  يأْبَهُون لهذا فيؤوِّ

مُون أنه الصواب. وما ساقهم إلى ذلك إلا الشفقة  النصوص لتُؤيِّد ما يتوهَّ

 والعطف.

م على غير المسلم؛ بداعي إظهار أن  ومن المسلمين من يذهب إلى الترحُّ

ينُ الرحمة، وأنه دينُ الإنسانية، وما فعلوا ذلك إلا لإرضاء أهل الإسلامَ د
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الأديان الأخرى، عندما رمَوا الإسلامَ بأنه دينُ الإرهاب والقسوة، ودينُ 

فِ والعنف، فأرادوا أن يُبيِّنوا لهم خطأَ م وأن الإسلام يَسَعُ  زاعمِهم،التطرُّ

تسَعُه الرحمةُ، أليس الله هو الجميعَ برحمته حتى الكافرُ به المعاندُ لآياتهِ 

، والكافرُ شيءٌ من الأشياء؛ إذا [156الأعراف:] {ٹ ٹ ٹ ٿ}القائل: 

 عز وجل، هكذا يقولون.
ِ
 تسَعُه رحمةُ الله

عند الحقيقة نجد أنَّ هؤلاءِ وهؤلاءِ قد جانبَهم الصوابُ فيما ذهبوا  لكن

مَ على غير المسلم لا يجوز، وهذا ما ذه ب إليه كافةُ العلماء، إليه، وأن الترحُّ

 والأدلةُ على ذلك كثيرةٌ، والبراهينُ عليه موفورةٌ، فمن هذه الأدلة:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}قوله تعالى:  -1

، فهذه الآيةُ دليلٌ قاطعٌ [113التوبة:] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

مِ على غير المسلم؛ لأن هذه الآية نزلت في نهي النبي   صلى الله عليه وسلمعلى عدم جواز الترحُّ

ه أبو طالب؟ إنه الذي ربَّاه صغيرًا،  ه أبي طالب، ومن هو عمُّ أن يستغفر لعمِّ

وكفَلَه يتيمًا، واعتنى به شابًّا، فكان في مقام أبيه، واستمرَّ هذا البرُِّ من أبي طالبٍ 

من أذى المشركين، ويَمنعه من عُدْوانهم، ومع  حميهإلى ما بعد بَعْثَتهِ، فقد كان ي

، لما مات كافرًا نهاه الُله عز وجل أن صلى الله عليه وسلمالبيضاء على النبي  كل هذه الأيادي

ةِ غير  يطلُبَ له المغفرةَ والرحمةَ، فكيف بمن هو دون أبي طالب من عامَّ

موا للإسلام ورسولِ الإسلامِ ما  مَهالمسلمين ولم يُقدِّ أبو طالب؟! ولو كان  قدَّ

 الب أوْلَى الناسِ بها.طلبُ الرحمةِ والمغفرةِ لغير المسلم جائزًا لكان أبو ط
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إبراهيم عليه السلام لما مات أبوه كافرًا تبرَّأ منه، بعد أنْ وعدَه أن يستغفرَ الَله 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}عز وجل له، قال تعالى: 

لقد كان الوعدُ من  [114]التوبة:  {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

إبراهيم بالاستغفار لأبيه حالَ حياته، وهذا جائزٌ عند كافة العلماء، بمعنى أن 

يهديه الله عز وجل للإيمان، فيغفر له الشركَ بعد أن يتوب منه، لكن لما مات 

له، ولو كان الدعاءُ بالرحمة والمغفرة جائزًا  الدعاءكافرًا تبرَّأ منه، وانقطع عن 

 لدعا إبراهيمُ عليه السلام لأبيه، ولم يُعلِنِ البراءةَ منه ومن كفره.بعد الموت 

نوح عليه السلام لما مات ولده كافرًا، عندما أبى أن يركب معه  وهذا

السفينة، فمات غرقًا، أخذَتْ نوحًا الشفقةُ على ولده، والعطفُ عليه، فنادى ربَّه 

 ئج ی ی ی}تعالى:  أن يُنجيَه من العقاب، وأن يرحمه من العذاب، قال

هنا ردَّ الُله عز وجل  [45هود:] {تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

ا حاسمًا:   ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}عليه ردًّ

يعني: لا تدعو له، ولا تأخذك شفقةٌ به،  [46هود:] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

قُوا  فهو ليس من أهلك على الحقيقة، وإنما أهلُكَ هُمْ مَنْ آمَنوا بكَ، وصدَّ

برسالتكَِ، وهل هناك أغلى عند الوالد من ولده، فلِْذة من كبده، وقِطْعة من 

نوحًا أن يدعو له؛ لأنه مات كافرًا غيرَ  جلنفسه؟! ومع ذلك نهى الُله عز و

 مؤمنٍ.

إن الدعاءَ بالرحمة لغير المسلم بعد موته يُصادِم كثيرًا من آيات القرآن  
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الكريم التي تجعل مصير الكافرين بالإسلام هو النار، فكيف يحكُم الُله عز 

هكذا  -وجل عليهم أنهم من أهل النار، وأنهم غير مرحومين، ثم يأتي أحدُهم

مَ عليهم ج -بكل هدوء شيء فيه؟! الُله سبحانه وتعالى  لاائزٌ، وليقول: إنَّ الترحُّ

آل ] {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}قال: 

بًا في جهنَّمَ وبئس المصيرُ،  [85عمران: وجعل من لم يؤمن بالله ورسوله كافرًا مُعذَّ

، إذًا الكافرُ بنصِّ [13الفتح:] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}

القرآن الكريم هو من لم يؤمن بالله ورسوله؛ وعلى هذا فكُلُّ من ليس بمسلم 

ار بأنَّ لهم نارَ جهنمَ خالدين فيها، قال تعالى:  فهو كافر، وحكَم الُله على الكُفَّ

 {ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
ا كما مر معنا في توعُّ [10التغابن:] ار بنارِ جهنمَ والخلودِ ، والآياتُ كثيرةٌ جدًّ د الكُفَّ

ويزعُم جاهلًا أو  ائط،فيها، ثم يأتي من يضرب بكُلِّ هذه الآياتِ عُرْضَ الح

مُ على غير المسلم. دًا أنه يجوز الترحُّ  مُتعمِّ

 تقدمت معنا هذه الأدلة وغيرها وقد

مِ على  ولكن كَ بها من زعم جوازَ الترحُّ هناك بعض المتشابهات التي تَمسَّ

ير المسلم، وظنُّوا أنها أدلةٌ قويةٌ على ما ذهبوا إليه، ولكن عند التحقيق نجد غ

 أنها لا ترقى إلى مستوى الأدلة، فمن ذلك:

 :الشبهة الأولى 

قالوا: إن رحمة الله عز  [156الأعراف:] {ٹٹ ٹ ٹ ٿ}قوله تعالى:  
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وجل تسَع كُلَّ شيء، والكافرُ شيءٌ من الأشياء؛ إذًا ستَسِعُه رحمةُ الله. فلماذا 

 من الكافر في الآخرة؟! ولو كان عند 
ِ
رون واسِعًا، وتمنعون رحمةَ الله تُحجِّ

لِ هؤلاء بعضٌ من ا ر تمامًا لتعقُّ  والإنصاف لأكملوا الآية؛ لأن تكملةَ الآيةِ تُقرِّ

ا على أن الكافرَ لا تنالُه رحمةُ  نقيضَ ما ذهبوا إليه، بل تُعَدُّ الآيةُ دليلًا قويًّا جدًّ

 يومَ القيامة، والآيةُ كاملة هي: 
ِ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }الله

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
ر أن  ،[157-156الأعراف:]   الرحمةفالُله عز وجل يُقرِّ

َّ
لا تنال إلا مَنِ اتَّبَع الرسولَ النبي

 هو محمدٌ 
ُّ

ي  الأمِّ
ُّ

، وآمن به، والنبي
َّ

ي ؛ إذًا الآيةُ دليلٌ عليهم لا لهم، صلى الله عليه وسلمالأمُِّ

النتيجة؛ الاستدلال ولكن عندما يغيب العقلُ ويحضُر الهوى، تكون هذه هي 

 بما ينقُض فكرتَهم، ويهدِم مَذْهبَهم.

 الشبهة الثانية:  

كوا بها، وحسِبُوها دليلًا لما ذهبوا إليه أن الرحمةَ   ومن المشتبهات التي تمسَّ

 عنه عدمُ طلب المغفرة لغير المسلم، بمعنى مغفرة ذنب 
ُّ

غيرُ المغفرة، والمنهي

جوز؛ لأن الله عز وجل قد يرحَمُه بتخفيف الكفر الذي اقترفه، أما الرحمة فت
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يخرج من النار، هذه هي شُبْهتُهم، ولكن  مالعذاب عنه يومَ القيامة، حتى ولو ل

ا، وتدُلُّ على خَلَلٍ في نمط التفكير والاستدلال، والردُّ على  هي شُبْهةٌ واهيةٌ جدًّ

بْهة من ثلاثةِ أوجُه:  هذه الشُّ

ب مطلقًا في نار أن من يطلُب الرحمةَ لغ :الأول ير المسلم، إنما يقصِد ألاَّ يُعذَّ

جهنَّمَ، وأن يكون مصيرُه إلى الجنة، وهذا هو أولُ ما يتبادَرُ إلى ذهن الداعي 

عندما يدعو لأي ميِّتٍ عمومًا، فالرحمةُ التي يقصِدُها دخولُ الجنةِ والنجاةُ من 

االنار، ومن المُسْتبعَد  ت بالرحمة يكون مقصودُه أن أيَّ إنسانٍ يدعو لمي جدًّ

بين في جهنم.  تخفيفَ العذاب عنه فقط يومَ القيامة، مع اعتقاده أنه من المعذَّ

أن الله سبحانه وتعالى حكَم بعدم تخفيف العذاب عن الكافرين،  :الثاني

وغيرُ المسلم كافرٌ بنصِّ القرآن الكريم، والدليلُ على عدم التخفيف قوله 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}تعالى: 

 .[162-161البقرة:] {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ

أن استعمالَ الرحمة والمغفرة في لغة القرآن الكريم غالبًا ما يكون  :الثالث

بمعنىً واحدٍ؛ وهو النجاة من العذاب؛ لذلك يجعل الُله أحيانًا الرحمةَ في مقابل 

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ}العذابِ، مثل قوله تعالى: 

 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}وقوله:  [54الإسراء:] {ڻ ڻ ڻ

 ڭ}، وأحيانًا يجعل المغفرةَ مقابلَ العذابِ مثل قوله تعالى: [21العنكبوت:] {ۉ

آل ] {ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}، وقوله: [129عمران:

؛ إذًا الرحمةُ والمغفرةُ في غالب [40المائدة:] {گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

استعمالات القرآن الكريم بمعنىً واحدٍ؛ وهو النجاةُ التي تقابلُ العذابَ؛ لذلك 

ف الرحمةَ قال:  حْمَةُ: »لما أراد ابنُ منظور في لسان العرب أن يُعرِّ والرَّ

 .(1)«الْمَغْفِرَةُ 

 الشبهة الثالثة:  

: إن الآياتِ التي تنهى عن طلب المغفرة لغير المسلم خاصةٌ قالوا

، وأبو إبراهيم عليه السلام، وابن نوح عليه صلى الله عليه وسلمبالمشركين، فأبو طالب عمُّ النبي 

م  السلام كُلُّهم كانوا مشركين بالله عابدين للأصنام، ولو سَلَّمنا بعدم جواز الترحُّ

مِ عدم جوازه لأهل الكت فيعليهم، لم نُسلِّم لك  اب؛ لذلك لا مانع من الترحُّ

م على  جَ منهم، فكيف يُحرِّ على أهل الكتاب، خاصةً وأن الله عز وجل أباح التزوُّ

تابيَّة، وهي زوجتُه أُمُّ أولادِه، ورفيقةُ حياته؟
مَ على زوجته الكِ  المسلم أن يترحَّ

أنَّ كلاًّ من المشركين وأهل  :ومن الله أستمد العون والصواب والجواب

ارٌ بنصِّ القرآن الكريم، قال تعالى: ا  ے ے ھ ھ ھ ھ}لكتاب كُفَّ

، فالمشركون مثلهم [6البينة:] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

                                                       

 مادة: رحم. (230/ 12) “العربلسان ” (1)
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، وكُلُّ من لم يؤمن بمحمدٍ فهو كافرٌ، وله صلى الله عليه وسلممثل أهل الكتاب في الكفر بمحمدٍ 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}عذابُ جهنمَ يومَ القيامة قال تعالى: 

ارًا ، [13الفتح:] {ڭ ڭ فها هو القرآن الكريم جعل المشركين وأهلَ الكتاب كُفَّ

ق أنت  ق بينهم، فكيف تأتي وتُفرِّ ومُخلَّدين في نار جهنمَ يومَ القيامة، ولم يُفرِّ

 بينهم، وتقول: المشركُ لا يجوز الاستغفار له، بينما يجوز لأهل الكتاب؟!.

 الشبهة الرابعة:  

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو}لسلام: قوله تعالى على لسان عيسى عليه ا 

فلو كانت المغفرةُ والرحمةُ غيرَ جائزة  [118المائدة:] {ئى ئى ئى ئې ئې

للكافر، لما جعلها عيسى عليه السلام احتمالًا يجوز وقوعه من الله عز وجل، 

ولكن لما كانت محتملةً، ومن الجائز أن يرحمَهم الُله كما قال عيسى؛ إذًا يجوز 

 الدعاء بالرحمة والمغفرة لغير المسلم.

م لم يكن في مقام طلب الرحمة لهم أن عيسى عليه السلا على ذلك: والرد  

وإن تغفر لهم »والاعتذار عن كُفْرهم، ولو كان الأمر كذلك لختم الآية بقوله: 

 عز وجل على «فإنك أنت الغفور الرحيم
ِ
، ولكن المقام مقامُ إظهارِ هَيْمَنةِ الله

يءٌ من فلا يُعجِزُه ش يهمخَلْقِه، وملكيته التامة لهم يوم القيامة، وأنه القادر عل

أمرهم، فعيسى عليه السلام يُعلِن تبرُّؤه من كفرهم، ثم بعد ذلك يعلن مدى قوة 

ف في عباده، إما بتعذيبهم أو  الله وقدرته التامة على كل شيءٍ، وأنه نافذ التصرُّ
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 {ئى ئى ئى ئې ئې}برحمتهم ومغفرة ذنوبهم؛ لذلك ختم الآية بقوله: 

لهم، وإنما لإظهار قدرة الله التامة  إذًا الآية ليست لطلب الرحمة [118المائدة:]

فه الكامل فيهم، ومن كان هذا شأنُه لا يجوز أن يُنسَب له الصاحِبةُ  عليهم، وتصرُّ

 .والوَلَد

أن بعض العلماء قد ذهبوا إلى أن الحوار الذي دار بين الله عز وجل  على

وعيسى عليه السلام كان في الدنيا وليس يوم القيامة، فعيسى في السماء بعدما 

رفعه الله إليه، ولا مانع من أن تكون هذه المحاورة قبل يوم القيامة، وعلى هذا 

مقصودًا بها أن يتوبوا من كفرهم،  يةالآتكون احتماليةُ مغفرةِ الله لهم الواردة في 

ذا شيخُ المفسرين فيتوب الله عز وجل عليهم، ويغفر لهم، وممن ذهب إلى ه

 .(1)الإمام الطبري

م على غير المسلم  وعلى هذا فلا دليل لهم في هذه الآية على جواز الترحُّ

قَ إليه ق الاحتمال أنها في الدنيا، والدليلُ إذا تطرَّ الاحتمالُ سقَط  بعد موته؛ لتطرُّ

 به الاستدلالُ كما هو معروف.

 الشبهة الخامسة:  

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}قالوا: إن قوله تعالى على لسان إبراهيم:  

                                                       

 .(3/232) “تفسير ابن كثير” (1)



 في  حكم الترحم على الكافر 77 

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

م على غير   [36-35إبراهيم:] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ يدل على جواز الترحُّ

 لمن عبد الأصنام. المسلم؛ لأن إبراهيمَ عليه السلام طلب الرحمةَ 

أن هذه الآيةَ مقصودٌ بها طلبُ الرحمة للمُشرِك الذي  عن هذا: والجواب

على قيد الحياة، بأن يتوب من شِرْكِه، فيتوب الله عليه ويغفر له ذنْبَ هذا 

 الشرك.

غير ممنوع كما ذهب إليه عامةُ العلماء، والدليلُ على أن المقصود بها  وهذا

مَنْ كان على قيد الحياة، أن إبراهيم عليه السلام تبرَّأ من أبيه لما مات كافرًا، 

وانقطع عن الدعاء له، كما سبق ذكره، فكيف يترك الدعاءَ لأبيه بالرحمة، 

لقومه بالمغفرة:  صلى الله عليه وسلمدعاء النبي  مثلويطلبُها لغيره؟! والوارد في هذه الآية 

 .«اللهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ »

 .مر هذا في الفصل السابق وقد

 

م على غير المسلم بعد  مما سبق يتبيَّن قوةُ الأدلة على عدم جواز الترحُّ

 .موته؛ لذلك ذهب كافةُ العلماء إلى ذلك

عاءُ له بالمغفرة حرامٌ بنصِّ  الصلاةُ على الكافر»: $قال النووي  والدُّ

 .«القرآنِ والإجماعِ 

للكفار لا يجوز بالكتاب  فارَ فإنَّ الاستغ» :$وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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 .«والسنَّة والإجماع

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :معنا قوله تعالى ويبقى

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 .[62البقرة:]

 بها علي جمعة وطارق السويدان على دخول اليهود والنصارى الجنة  استدل

 ڀ ڀ پ پ} :ن الله يقوللأالجهل الرد عليهم من نفس الآية  من وهذا

 .{ٺ ڀ ڀ

يتبيَّن لمن ألقى السمع وهو شهيد أنَّ ما  وهكذا،؟! ذا الشرطحققوا ه فهل

يثيره المجيزون للترحّم على الكفار ليس إلا سرابًا خادعًا، لا يقوم على دليلٍ 

صريحٍ، ولا ينهض على برهانٍ صحيحٍ، وإنما هي شبهٌ أوهى من بيت 

العنكبوت، إذا عُرِضَت على نور الوحي اندحرت، وإذا وُزِنَت بميزان الشريعة 

فبقي الحقُّ وحده شامخًا كالجبل لا تزعزعه الرياح. وإنَّ في نصوص  افتت،ته

الكتاب والسنة، وفي إجماع الأمة، ما يُغني العاقل المنصف عن التماس 

المعاذير الباطلة، ويُقيم الحجة البالغة على بطلان تلك المزاعم الساقطة. ومن 

ن دين الله أعزّ من أن يُساوَم، أ فَّقلم يجعل الله له نورًا فما له من نور. فليعلم المو

وأعظم من أن يُداهَن فيه، وأن الحق لا يزول بزخرف القول، ولا يتبدّل بأباطيل 

 ڳ ڳ گ گ گ گ}المتكلفين، وإنما يزداد وضوحًا باندحار الباطل، 

فالحمد لله الذي أظهر حجّته،  ،[18الأنبياء:] {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ
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ونصر كلمته، وأبطل شُبَه المبطلين، وأبقى شريعته ناصعة لا يضرها من خالفها 

 ولا من عاندها، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
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 الحرية بشعارات تُغتر ولا الزائف، الحضارة ببريق تُخدع لا ...المسلم أيها

 وزينة خادع، سراب حقيقتها في فإنها الله، أعداء بها يتغنىّ التي والديمقراطية

 رحمك – انظر. الدماء وسفك والظلم القهر صور أبشع خلفها يخفون كاذبة،

كيف أعمل اليهود  واليوم؛س الأم حوادث في وتأمل التاريخ، صفحات في – الله

صبغوا الأرض بدمائهم، وكيف  والنصارى سيوفهم في رقاب المسلمين، وكيف

 لم يرقبوا في مؤمنٍ إلاًّ ولا ذمّة.

تُغترَّ بخطبهم المزخرفة ولا بشعاراتهم المزيّفة، فإنهم ما عرفوا للإنسانية  لا

قدرًا، ولا للرحمة وزنًا، ولا للوفاء عهدًا، بل هي وجوه تبرق بالزيف، وقلوب 

ف زعموا الدفاع عن حقوق أفلا ترى كي ،تغلي بالحقد، وأيدٍ تلطخت بالدماء

العدالة فإذا بهم يقيمون  دّعواالإنسان ثم كانوا أول من انتهكها؟ وكيف ا

 .المجازر ويحصدون الأرواح البريئة

ندلس، الأ مذابح من: القرون عبر بالمسلمين فعلوا فيما – الله رعاك – فانظر

في الشام  إلى نكبة فلسطين، إلى مذابح البوسنة، وصولًا إلى ما يجري اليوم

وغزة، كلها شواهد دامغة على غدرهم وخيانتهم، وعلى أن ما يرفعونه من 

 شعارات ليس إلا ستارًا يخدعون به السذج والبسطاء.
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يخدعنك مكرهم، ولا تزلزلك قوتهم الظاهرة، فإنها ساعة ويزولون،  فلا

 ے ھ ھ ھ}ويبقى الحق ظاهرًا، والدين عزيزًا، وأولياء الله منصورين، 

 .[139آل عمران:] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

الخط البياني للحروب والفتن التي قام بها اليهود مع أهل النصرانية   وإن

على مدى التاريخ إنما تكشف عن المطامع التي تنطوي عليها الصدور ببواعثها 

الحقيقية، فهي حروب وفتن تنطوي على خبائث عقدية ومطامع مادية وحب 

بما عرفته  حتهوهذا ما أسفر التاريخ عنه إسفار وقا ،الاستعلاء في الأرض

الأرض من محن همجية الغربي. فحين دخل الصليبيون مدينتي معرة النعمان 

وبيت المقدس، بعد استسلام أهلهما، وبعد أن أعطى قائد الحملة عهوداً 

بالمحافظة على الأموال والأنفس، ارتكبوا فيها من الفظائع والقتل والتنكيل ما 

ب عنه التاريخ مراراً وتكراراً، فلقد ذُبح النساء والأطفال والشيوخ ذبح كت

النعاج، ووصلت الدماء في بعض الأماكن إلى ارتفاع أكثر من شبر، حتى صارت 

طرقاتها تعج بالجماجم المحطمة والأذرع والأرجل المقطعة والأجسام 

هة، وذكر بعض المؤرخين أن عدد الذين قتلوا في هاتين المدينتين تجاوز  المشوَّ

 .فاًالمائة والسبعين أل

تعالوا لننعش ذاكرتهم ببعض مما ارتكبه أهل النصرانية من مجازر على  ثم

 مدى التاريخ قتل فيها أضعاف مضاعفة عما زعموا أنهم ضحايا إبادة جماعية.

قام الحاكم النورماندي فريدريك الثاني بحملة الاضطهاد  (م1103)في عام  -
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لمسلمين من أجل إرضاء البابوات، الذين كانوا متعصبين ضد المنظم ضد ا

الوجود الإسلامي في صقلية، فبدأ عمليات قتل وذبح وقمع منظم وممنهج ضد 

 .تهمألف مسلم من الجزيرة خوفا على حيا 20المسلمين. ففر أكثر من 

مذابح محاكم التفتيش في الأندلس ألفت فيها مؤلفات، أختصرها بالقول:  -

طة الكنيسة يداهمون المنازل، فإذا عثروا في الحمام على صنبور ماء، أو كان شر

ما يدل أن أهل البيت يستخدمون الماء بقصد الاستنجاء كان يذبح أهل البيت 

كان يعرف بأنه لا  لجمعةبرمتهم صغيرهم قبل كبيرهم. كما أن من يغتسل يوم ا

 وه متزيناً في يوم العيد.يزال مسلمًا ويحكم عليه بالموت، والأمر نفسه لمن وجد

، قام الروس بأكبر مذبحة في (م1790)خلال الحرب الروسية التركية عام  -

ألف مسلم ذبحا  (40)ذكر المؤرخون أن الروس قتلوا حوالي  ،قلعة أزماييل

 بالسكاكين والبلطات.

مسلم تركي خلال فترة  (1000)قام البلغار بقتل حوالي  (م1876)في عام  -

 ي شهدتها بلغاريا.التمرد الت

أما مآسي المسلمين في ما كان يسمى الاتحاد السوفييتي حيث عمد  -

الشيوعيون لأساليب إبادة رهيبة للمسلمين فتمت إبادة عشريــــن مليون مسلم 

خلال خمسين عاما. وقد ثبت بالإحصائيات الروسية أن ستالـين وحده قتل 

 مليون مسلم. (11)

لهذه الإبادة والتهجيـــر حصل نقص كبير في عدد المسلمين في  ونتيجة
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بعض المناطق الاسلامية. فمنطقة داغستان مثلا كان عدد سكانها ثمانية ملايين 

وتناقـــص عدد  (1977)فقط في عام  (1627000)وتناقصـوا إلى  (1917)في عام 

 سكان منطقة القرم من خمسة ملايين ليصبح أقل من نصف مليون.

أما اليهود فمنـــذ أكثر من ستة عقود يرتكبون أفظع المذابح بحق النساء  -

والأطفال والمدنيين وهــدم المنازل وتشريد شعب بأكمله، من العسير 

 حصرها جميعها في مقال كهذا  .

قامت إسرائيل بغارة جوية قصفت فيه مصنع أبو زعبل  (1970فبراير  12) وفي

 .عامل فيه 100في مصر فقتلوا 

قصفت الطائرات مدرسة بحر البقر في مصر، أدى  (1970)أبريل عام  وفي

 طفلا. (80)الهجوم إلى مقتل 

حين هاجمت قوة مسلحة من منظمتي  (1948أبريل  9)دير ياسين   مذبحة

الأرجون وشتيرن الصهيونيتين ليلاً سكان القرية النائمين وقتلوا دون تمييز 

الأطفال والنساء والشيوخ، ومثلوا بجثث الضحايا، وألقوا بها في بئر القرية، 

 (250)ما بين  صيلةشوارع تل أبيب؛ لتكون الح فيواستعرضوا النساء والأطفال 

 ا.دً شهي (360)و 

قامت بها قوات البلماخ الخاصة بمنظمة  (1948يوليو  11)اللد  مجزرة

سنة، لتعدمهم  (16)الهاجاناه، وأخرجت جميع الرجال الذين يتجاوز عمرهم 

 فيبالرصاص الحي، ثم إطلاق الرصاص على كل ما يتحرك، فتناثرت الجثث 
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اق رابين بزعامة إسح يالشوارع، واقتحموا المسجد الذى احتمى به الأهال

 .اشهيدً  426صلت الحصيلة إلى قرابة تقتيلهم حتى و في واستمروا

حين اجتاحتها القوات الإسرائيلية  (1956نوفمبر عام  3)خان يونس  مجزرة

 .فلسطيني 1600وقتلت 

قام بها المتطرف باروخ  (1994فبراير  25)الحرم الإبراهيمي  مجزرة

فلسطينياً  (60)ة عن استشهاد جولدشتاين ببندقيته الآلية وأسفرت المذبح

شهيداً  56)أسفرت عن  (2004مايو  18)رفح  مجزرة وإصابة العشرات بجراح

 جريحاً. (150و

ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد  (2018مايو  14)مليونية مسيرة العودة  مجزرة

المتظاهرين الفلسطينيين عند نقاط التماس شرقي قطاع غزة واسفرت عن وقوع 

إصابة كانت بالرصاص  (1100)آخرين، أكثر من  (2771)شهيدًا؛ وإصابة  (60)

حين اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني  (1967يونيو  1)مخيم رفح  مجزرة الحي

طلاق النيران عليهم، وتركوا إرجلاً ب 23مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين وقتلوا 

 .بالمخيمجثثهم ملقاة بالشارع عدة أيام لإرهاب باقي اللاجئين 

قصف الصهاينة بالقنابل مخيم  (1967يوليو  20)مخيم الكرامة  مجزرة

 (14)اللاجئين الفلسطينيين في قرية الكرامة الأردنية فاستشهد جراء ذلك 

شخصاً من المدنيين الفلسطينيين من بينهم معلم مدرسة ابتدائية وثلاثة أطفال، 

 شخصاً. (28)وجرح القصف 
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التي استمرت ثلاثة أيام  (1982)سبتمبر  (16)يلا مخيما صبرا وشات مذبحة

وتعد من أبشع وأفظع المجازر الجماعية، نفذتها قوات الكتائب وقُدر عددها بـ 

ألف مسلح وخطط لها قادة الجيش منهم أرييل شارون وزير الدفاع  (12)

 ورفائيل إيتان رئيس الأركان آنذاك.

كانها من نساء وأطفال اقتحام المخيمين، وذبح عدد كبير من س قاموا

شهيد ما بين طفل وامرأة  (3500)وشيوخ، تحدثت بعض المصادر عن استشهاد 

مفقود، والمفقودين هم كل الذين  (2000)وعدد المفقودين  ،وشيخ وشاب

 .اقتيدوا في الشاحنات إلى جهة مجهولة

قامت فيها القوات الاسرائيلية بقتل العُزل  (2002أبريل  2)جنين  مجزرة

عتقال العشوائى بطرق مهينة وتعذيب المعتقلين، ومنع وصول الأغذية والا

والدواء للمحاصرين والمصابين، ومنع تسليم جثث الشهداء لذويهم مع 

 وةقام جنود الاحتلال بحفر فج ،القصف العشوائي لمنازل ومباني المدينة

 لدفن مئات الجثامين. (14/4/2002)واسعة بوسط المخيم يوم 

لمجازر النصارى لا أحد ينسى مذابح الشيوعيين لمسلمي وبالعودة  -

البوسنة في يوغسلافيا وألبانيا مطلع القرن الماضي حيث أباد الشيوعيون فيها 

ألفاً قتلوا في  12بعد الحرب العالمية الثانية أكثر من مليون مسلم. منهم 

فورا. في جســر  مآلاف مسل 6المسجـــد الكبير بفوجا في شرق البوسنة وذبح 

ولا ينسى السوريون أن الأرناؤوط والشركس إنما هاجروا إليهم فرارا من 
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 مذابح الشيوعيين.

مذابح المسلمين في منطقة الحبشة حيث وضع الطاغية النصراني  -

عاما، وتباهى بخطته أمام  (15)هيلاسيلاســي خطة لإنهــاء المسلمين خلال 

وقام بإحــــراق الشيوخ والنساء والأطفال بالنار  ،الكونجرس الأمريكي

وأمر بالتعقيم الإجباري للمسلمين رجالا ونساء.  ،والبنزيـــن في قرية جرسم

وقام بعده السفاح منجستــو بمذبحة كبيرة حيث أمر بإطلاق النار على 

المسجـــد الكبير بمدينة ريرادار بإقليم أوجاوين فقتل أكثر من ألف مسلم 

 .ـ(ه1399)ا يــــؤدون الصلاة في رمضـان عام كانو

مذابح المسلمين في الفلبين على يد حكومة ماركوس حيث ارتكبت  -

أفظــع الجرائم من قتل جماعي وإحراق الأحياء وانتهاك الأعراض والحرمات 

وفـــقئ لأعين الرجال وبقــــر لبطون الأطفال وذبح بالخناجر وفصـــل 

من  مسلم 30000ه قتل اكثر من  1404 -1392ما بين عامي للرؤوس عن الأجساد. و

ألف منزل  300مسلم وتم احراق 300000النساء والأطفال وكبار السن، وفر اكثر من 

 مسجـــد. 500وتدمير مائة قرية ومدينه اسلاميه وأكثر من 

أما المذابح الكبيرة في هذا القرن التي قام بها النصارى وغضت عنها  -

وربا فهي مذابح البوسنة والهرسك الأخيرة شهدها العالم الطرف دول أ

الإسلامي بالصوت والصورة. حيث قتل عشرات الألوف قتلا وذبحـــا. وتم 

اغتصـاب عشــرات الآلاف من النساء بما فيهن صغيـرات السن. وأقيمت 
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معسكــرات للاغتصاب الجماعي، وأصبح آلاف المسلمات سبايا للجنود 

 1000يقدمــن للترفيه عن جنود القوات الدولية. وتم حــرق الصرب، وأحيانا 

طفل في أحد الجوامع في سراييفو. وفيها حدثت المذبحة الرهيبة التي حدثت 

دخلها  عندمام، 1995يوليو/ 11للمدنيين عند سقوط مدينة سريبرينيتسـا في 

شرد الصرب مع أنها كانت وقتها منطقة آمنة تحت حماية الأمم المتحـــدة. ف

أهل هذه المدينة بأجمعهم بعد المجزرة الرهيبة التي حصلت لهم حيث والتي 

مسلم من الصرب إلى  700,000ألف. وفر  20وصل فيها عدد القتلــــى إلى 

 ومرضــاً وبــــردا. ــاًمجاهل الغابات حيث هـــلك الكثير منهم جوعـ

ن من قتل لعشرات والمذابح التي قام بها النصارى الأرثاذوكس في الشيشا -

الآلاف من الأبرياء. وتشريد لمئات الألوف، تدمير مدن وقرى بأكملهـــا 

براجمـــات الصواريخ، وحرق المنازل، وتقطيــــع وصلــب الأحيــاء، 

 وقتل للأطفال والنساء والمسنين، واغتصاب النساء.

 مذابح المسلمين في أندونيسيا على يد النصارى من الجروح الأخيرة -

الجديدة التي يقتل فيها المسلمون حتــى في بلادهم، حيث ذبح في جزر الملوك 

آلاف من المسلمين ذبحــا وحرقــا، وقتل مائتان من الطلبة المسلمين في 

ذبـــح  يثمسلم في مسجــد بعد لجوئهم إليه ح 1200مدرستهــــم، وقتل 

تم تقطيــــع بعضهم، ثــم حــرق المسجد على البقية وهم أحيــــاء. و

رؤوس بعض المسلمين تم وضعها في حاويــــــــات ورقية للسخرية، وتم 
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 التمثيل بجثث المسلمين وبقـــــــــر بطونهم.

الألمان قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين في ناميبيا، والتي كانت بمثابة  -

إبادة  إبادة جماعية وفقا للأمم المتحدة. فقد ارتكبت القوات الألمانية أول

بناميبيا التي كانت تعرف آنذاك باسم جنوب غرب أفريقيا 20جماعية في القرن 

على شواطئ ناميبيا وبدأت  نيام سيطرت ألما1868الألمانية، حيث مع بداية عام 

م أعلنت ألمانيا ضم 1884الحملات التبشيرية والعسكرية عملها، وفي عام 

الألمانية. لقد قتل الالمان ناميبيا وأصبحت تحمل اسم جنوب غرب إفريقيا 

 مسلما من جماعات الهيريرو. 65,000نحو 

وإذا تركنا ما ارتكبته فرنسا وبريطانيا وإيطاليا...وتناولنا ما ارتكبته أمريكا  -

بحق المسلمين فقط من مجازر منذ قيام دولتها وحتى هذا اليوم فهذا يحتاج إلى 

 مجلدات.

دث ولا حرج، فملفاتهم سوداء من جرائم أمريكا في دماء المسلمين ح إن

دماء المسلمين. لقد قتل الأمريكان أكثر من مليون عراقي أبرياء، بسبب قصف 

 الطائرات الأمريكية للعراق، وحصارها الظالم له خلال أكثر من عقد.

ارتكب الأمريكان المجازر البشعة ضد العراق، فقد استخدمت أمريكا  لقد

رطل. وكان مقدار ما ألقي  1500لاح زنته متفجرات الضغط الحراري، وهو س

على العراق من اليورانيوم المنضب أربعين طناً، وألقي من القنابل الحارقة ما 

الآلاف من الشيوخ  لألف عراقي. وقت 28ألف قنبلة، قتل بسببها  80إلى 60بين 
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والنساء والأطفال الفلسطينيين بالسلاح الأمريكي. وقتل الآلاف من اللبنانيين 

اللاجئين الفلسطينيين في المجازر التي قامت بها إسرائيل بحماية ومباركة و

 أمريكية.

قتلت أمريكا في أفغانستان خلال ثلاثة أشهر فقط، نتيجة القصف  -

ألف أفغاني، جُلّهم إن لم يكونوا كلهم من المدنيين.  50الأمريكي ما لا يقل عن 

 10لف طفل أفغاني، وأكثر من أ 15وتسبب حصارهم لأفغانستان في قتل أكثر من 

 آلاف أمرأة.

يكفي أن أذكر أن بوش الابن خطب قبل يوم من غزوه أفغانستان  وأخيرا

 فقال: )إنها حرب صليبية(.

م  من إبادة جماعية وتجويع  2025يخفاكم ما يجري في غزة في هذا العام  ولا

لم يشهد له نظير آلاف الشهداء من المدنيين الُعزل من نساء وأطفال وشيوخ 

ضرب للمستشفيات والمدارس والمساجد والمطاعم والمخابز والطرقات  

قول ي روخزانات المياه ضرب لكل مقومات الحياة ثم يأتيك علمنجي فاج

اليهود إخواننا والنصارى أحبابنا والإسلام دين العنف والكراهية كبرت كلمة 

تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تجدهم في وسائل التواصل كالكلاب 

يدافعون عن الغرب الفاجر ويتنقصون من المسلمين ويثيرون الشبه حول 

والملحد علي  (،جعفر) والفاجر علي الحجوري ،الدحيح :أمثال ،الإسلام

، والهالكة نوال السعداوي ،والهالك شحرور ،وعدنان إبراهيم ،البخيتي



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 90 

بل بعض من  ،وغيرهم فريدة الشوباشي ولشمطاء، إسلام البحيري والفاجر

والخبيث  ،ينتسب للعلم من يحاول يلمع اليهود والنصارى أمثال علي جمعة

د وغير هؤلاء اليهوأنه يحب  :والقبوري علي الجفري الذي قال ،أحمد كريمة

 .ممن هم أحذية للغرب

 المستعان والله
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 بين الفاصل حدُّ  هو بل يرفع، شعارًا ولا نظرية فكرةً  ليس …والبراء الولاء

  والتمييز والكفر، الإيمان
ّ

 العهد هو. الشيطان وأولياء الرحمن أولياء بين الجلي

 وحده، بولائه معلّقة قلوبهم تكون أن المؤمنين عباده على الله كتبه الذي

واقفة عند حدوده، وألا يحنوا رؤوسهم  وجوارحهم دينه، بنصر ناطقة وألسنتهم

 لغيره ولا يركنوا لعدوه.

عقيدة تفرز الصفوف كما تفرز النار خَبَث الحديد من صفوه، فلا يجتمع  إنه

فيه حبّ الله وحبّ أعدائه، ولا يلتقي في قلبٍ واحد نور التوحيد وظلمات 

الشرك. ومن لم يعرف الولاء والبراء لم يعرف طعم الإيمان، ومن لم يذق 

 ه يحسن صنعًا.حلاوته عاش غريبًا ممسوخ الهوية، تابعًا للباطل وهو يظن أن

والبراء هو أمانة التوحيد في أعناق المؤمنين، وسياج العقيدة الذي  فالولاء

يحفظها من الذوبان، وراية العزة التي تميّز أهل الإيمان عن سائر الأمم. به 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}يظهر الصادق من المدّعي، والمخلص من المنافق، 

 .[22المجادلة:] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 محبة المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم. :ءالولا

 بُغْضُ الكافرين وعداوتهم، والبراءة منهم ومن دينهم الباطل. :البراء 
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الولاء والبراء: على المحبة والبغض؛ المحبة والولاية لله ورسوله  ومدار 

 ولأهل الإيمان، والكراهة والعداوة لعدو الله ورسوله وللكفار.

الشائكة، التي حصل فيها إفراط وتفريط؛  وهذه القضية من القضايا -

 فانحرفت فيها فرقٌ وطوائف وجماعات ما بين غلوٍّ وجفاء:

فمنهم: الغالي المفرط في الحكم بتكفير كل من تعامل مع الكفار  -1

معاملات ليست من الموالاة المحرمة، فضلًا على أن تكون كفرًا؛ فاستباحوا 

 الدماء، ونشروا الفساد.

لجافي المفرط في هذه القضية، فلا يجعلها من قضايا الإيمان؛ ومنهم: ا -2

بحجة أنها من القضايا الخطيرة الحساسة، التي تهدد الوحدة الوطنية، ووحدة 

النسيج الوطني، وأنها تكدر السلم العام، وأن الكلام فيها يسبِّب فتنةً طائفيةً؛ 

ديانات الباطلة، ونادوا أتباع ال منفنادَوا بالمساواة بين أهل الإسلام وغيرهم 

بتقارب الأديان، وجعلوا صور الموالاة الكفرية: إما مباحة، أو مجرد معصية؛ 

فأوقعوا كثيرًا من المسلمين في جهل لمفهوم البراء من المشركين، واتخذوا 

 الكفار أولياء يحبونهم، بل البعض يحبهم أعظم من محبته لإخوانه المسلمين.

و منهج القرآن والسنة؛ وهو وجوب موالاة وأما المنهج الوسط: فه -

المؤمنين، ووجوب البراءة ومعاداة وبغض الكافرين، والأدلة على ذلك كثيرة 

من الكتاب والسنة؛ فمن الآيات التي جاءت بوجوب الموالاة للمؤمنين قول 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک}الله تعالى: 
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 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[71التوبة:] {ھ ھ

ومن الآيات التي جاءت بوجوب البراءة من الكفار عمومًا وعدم مودتهم  -

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}قول الله تعالى: 

، [28آل عمران:] {ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 

 .[1الممتحنة:] {ٺ ٺ ٺ

ت اليهود والنصارى؛ كما قال تعالى:  -  ٻ ٻ ٻ ٻ}وهناك آيات خصَّ

 .[51المائدة:] {ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}تعالى:  وقال

 .[57المائدة:] {حج جم جح ثي ثى ثم تيثج تى تم

ت القرابة إذا كانوا على الكفر؛ كما قال تعالى:  -  ٻ ٱ}وآيات أخرى خصَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

؛ ففي هذه الآية الكريمة نفى الله سبحانه وتعالى [22المجادلة:] {ڈ ڈ ڎ ڎ

الإيمان عمن هذا شأنه، ولو كانت مودته ومحبته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهم من 

أقربائه، فضلًا عن غيرهم، مما يدل على عِظَمِ هذا الأمر وخطورته؛ وقال 
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}تعالى: 

 كثير. ، وغيرها[23التوبة:] {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

إنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة » :$الشيخ حمد بن عتيق  يقول

بعد وجوب التوحيد  -أي: حكم الولاء والبراء  -أكثرَ ولا أبْيَنَ من هذا الحكم 

  .(1)«وتحريم ضده

فيتبين من هذه الآيات الكريمة: وجوب موالاة المؤمنين، ووجوب البراءة  -

 ذير من موالاتهم، حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين.ومعاداة الكافرين، والتح

 

ولمَ لا وقد تبرأ الله تعالى منهم، قبل أن يأمرنا بذلك؟ قال الله تعالى:  -

 {چچ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}
، والمسلم يوالي كل من والاه الله تعالى، ويعادي كل من عاداه الله، [3التوبة:]

 ويتبرأ منه.

، بأن يتبرأ من الكافرين، ومن دينهم صلى الله عليه وسلموقد أمر الله تعالى رسوله الكريم  -

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الباطل، وما يعبدونه من دون الله تعالى؛ قال تعالى: 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[6-1الكافرون:] {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

                                                       

 (.14)ص  “النجاة والفكاك” (1)
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من ينام أن يختم أذكار النوم بقراءة هذه السورة؛ فعن  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  ولذلك

فقال: يا رسول الله، علمني شيئًا أقوله إذا  صلى الله عليه وسلم: أنه أتى النبي ڤفروة بن نوفل 

؛ فإنها [1الكافرون:] {ٻ ٻ ٻ ٱ}اقرأ: »أويتُ إلى فراشي، فقال: 

 .«براءة من الشرك

 ڳ ڳ}تعالى: وقد حذرنا الله تعالى من الركون إلى أهل الكفر؛ فقال  -

 {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ}، وقال تعالى: [113هود:]

 .[73الأنفال:] {ۆ ۆ ۇ

وإظهار البراءة من المشركين هو منهج ودأب الأنبياء والمرسلين، ونحن  -

مأمورون بالسير على طريقهم، ومنهجهم، والاقتداء بهم؛ قال تعالى عن هود 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}عليه السلام: 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

 .[56-54هود:] {ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ

تعالى عن إبراهيم عليه السلام كنموذج تطبيقي لعقيدة الولاء والبراء:  وقال

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

، فذكر [4الممتحنة:] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 سبحانه وتعالى ثلاثة أمور في التعامل مع الكافرين:

 التبرؤ من الكافرين ومما يعبدونه. :الأول
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 الكفر بهم. :والثاني

 إظهار العداوة وإعلانها أبدًا حتى يؤمنوا بالله وحده. :والثالث

وكان لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين مواقفُ عظيمة في تحقيق  -

عقيدة الولاء والبراء؛ فقد أعلنوا بوضوح محبتهم لأهل الإيمان، وبراءتهم من 

 لا مجاملةٍ.أهل الكفر، وعدواتهم وبغضهم لهم، بلا مداهنةٍ، و

: إن لي ڤقلت لعمر بن الخطاب »قال:  ڤأبي موسى الأشعري  فعن

 ٻ ٻ ٻ}كاتبًا نصرانيًّا قال: ما لك قاتلك الله؟ أمَا سمعت الله تعالى يقول: 

، ألَا اتخذتَ حنيفيًّا؟ قال: [51المائدة:] {ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

أُكرمهم إذ أهانهم الله، ولا قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، قال: لا 

 .«أُعزهم إذ أذلهم الله، ولا أُدنيهم إذ أقصاهم الله

إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل » :$أبو الوفاء بن عقيل  قال

الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف 

 .«بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة

ا، ولها فوائد  - ومنزلة ومكانة عقيدة الولاء والبراء من الشرع عظيمة جدًّ

 وثمرات؛ فمنها:

؛ فإن (شهادة أن لا إله إلا الله)إن عقيدة الولاء والبراء هي جزء من معنى  -1

 ڍ ڍ ڇ}معناها البراءة من كل ما يُعبَد من دون الله تعالى؛ قال الله تعالى: 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
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؛ فالنفي الموجود في شهادة: )لا إله إلا الله( [28-26لزخرف:ا] {ڳ ڳ ڳ گ

 يقتضي البراءة من كل ما يعبد من دون الله.

إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله »: $شيخ الإسلام ابن تيمية  وقال

إلا لله،  يقتضي ألاَّ يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوادَّ إلا لله، ولا يعادي

 .«وأن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله

لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جميع الشرك، » :$الشيخ العثيمين  وقال

 .«فمن آمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن

ومنها: أن الولاء والبراء من الإيمان، بل هما شرط في الإيمان؛ كما قال  -2

 گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ}تعالى: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[81-80المائدة:] {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

يعني بذلك موالاتهم للكافرين، وتركهم موالاة » :$قال ابن كثير 

ا  بهم،المؤمنين، التي أعقبتهم نفاقًا في قلو وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًّ

 .«إلى يوم معادهم

ومنها: أن العبد لن يصل إلى كمال الإيمان، ولن ينال ولاية الله تعالى إلا  -3

من أحب لله، »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله ڤبالولاء والبراء؛ عن أبي أمامة 

 .«وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان

لله  فدلَّ هذا الحديث على أن من لم يحب لله ويبغض» :$قال المناوي 
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 .«لم يستكمل الإيمان

من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، » قال: ڤابن عباس  وعن

 .«وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك

ومنها: أن عقيدة الولاء والبراء من أوثق عُرى الإيمان؛ عن البراء بن  -4

الحب في الله، أوثق عُرى الإيمان: »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤعازب 

 .«والبغض في الله

عن أفضل الإيمان؟ قال:  صلى الله عليه وسلم، أنه: سأل رسول الله ڤمعاذ بن جبل  وعن

  .(1)«أفضل الإيمان أن تحب لله، وتبغض في الله، وتُعمِل لسانك في ذكر الله»

ومنها: أن عقيدة الولاء والبراء سبب لتذوق حلاوة الإيمان؛ عن أنسٍ  -5

ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله ڤ

الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره 

 .«يكره أن يقذف في النار ماأن يعود في الكفر ك

ومنها: أنها الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم؛ قال تعالى:  -6

 ڇ چ چ چ چ}، وقال تعالى: [10الحجرات:] {ۋ ۇٴ ۈ}

، [72الأنفال:] {ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

                                                       

 رواه أحمد، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. (1)
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 .«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُدُّ بعضه بعضًا»: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

ومنها: أن هذه العقيدة بها يتميز المؤمنون، ويحصل الفرقان بين أولياء  -7

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }الله تعالى وأولياء الشيطان؛ قال تعالى: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گڳ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[53-51المائدة:] {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيَّن لهم أحوال اليهود » :$السعدي  قال

أولياء؛ فإن بعضهم أولياء بعض والنصارى وصفاتهم غير الحسنة، ألاَّ يتخذوهم 

يتناصرون فيما بينهم، ويكونون يدًا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، 

بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم  نفإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالو

 .«شيئًا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم

ومنها: حصول النصر والتمكين والغلبة على الأعداء الكافرين؛ قال  -8

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}تعالى: 

   .[56-55المائدة:] {ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
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ة،  وهذه الصور من الموالاة ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما هو كفر ورِدَّ

 ذلك.ومنها ما هو دون 

 فمن مظاهر وصور موالاة الكافرين: -1

 محبتهم لأجل كفرهم، أو محبتهم على ما هم عليه من الكفر. -

 مولاتهم ونصرتهم ومعاونتهم في قتال المسلمين. -

 طاعتهم في كفرهم واتباعهم عليه. -

 النصح لهم، والمعاونة على باطلهم. -

الرضا بكفرهم، وعدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح أي  -

 مذهب من مذاهبهم الكافرة.

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}تعالى:  قال

 .[51المائدة:] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا » :$ابن جرير الطبري  قال

وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اليهود والنصارى أنصارًا 

اتخذهم نصيرًا وحليفًا ووليًّا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في 

ب على الله وعلى رسوله والم  .«وأن الله ورسوله منه بريئان ؤمنين،التحزُّ
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 أخطر صور الولاء للكفار: محبتهم، والرضا بكفرهم، وعدم تكفيرهم، فمن

وإعانتهم ومناصرتهم على المسلمين بأي وسيلة كانت، فإن هذا من التولي 

 للكفار ومن أسباب الردة، ومن نواقض الإسلام عياذًا بالله.

الاستعانة بهم، والثقة بهم، وتوليتهم  :ومن صور الموالاة المحرمة للكفار -2

المناصب، واتخاذهم بطانةً، وتوليتهم الأعمال التي فيها أسرار للمسلمين؛ قال 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}الله تعالى: 

آل ] {ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک

 .[118عمران:

 .التشبُّه بهم - لكفار:ومن صور الموالاة المحرمة ل -3

فإن من صور موالاة الكفار التشبه بهم فيما هو من خصائصهم في اللباس 

والهيئات وغيرها؛ فقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة في النهي عن التشبه 

بالكفار؛ لأن هذا التشبه الظاهري له أثره الذي قد يمتد إلى موافقتهم فيما هو 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}تعالى:  أشد من اعتقاداتٍ وتشريعاتٍ ونحو ذلك؛ قال الله

 ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .[105-104يونس:] {ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

هذه الآية أصل عظيم في الأمر بالتشبُّه بالمؤمنين، والنهي عن »العلماء:  قال

 .«التشبه بالمشركين

من تشبَّه بقومٍ فهو »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤعبدالله بن عمر  وعن
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 .«منهم

لَتَتَّبعُِنَّ سَنَنَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤما جاء عن أبي سعيد الخدري  ومنها

من كان قبلكم، شبراً شبراً وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ تبعتموهم، 

 .«قلنا: يا رسول الله، اليهودَ والنصارى؟ قال: فمن؟

تعدوا عن الواجب على المؤمنين والمسلمين أن يب» :$ابن باز  وقال

التشبُّه بأعداء الله في جميع الأمور، وأن يستقِلوا بأنفسهم في جميع أمورهم؛ حتى 

هم، وحتى يعرفوا أينما كانوا بزيِّهم وطرائقهم وعاداتهم  يتميزوا عن عدوِّ

 .«الإسلامية، وأعمالهم الإسلامية

ر وقد جاء النهي عن مخالفتهم في كثير من الأمور التي تتعلق بعبادة، ومظه

ا لذريعة التشبه بهم.  المسلم؛ سدًّ

فصلٌ ما »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبي ڤذلك: ما جاء عن عمرو بن العاص  ومن

حَرِ   .«بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةُ السَّ

خالفوا المشركين، أحْفُوا الشوارب، »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤابن عمر  وعن

 .«وأوفوا اللحى

وا الشوارب، وأرْخُوا »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ڤأبي هريرة  وعن جُزُّ

 .«اللِّحَى، خالفوا المجوس

إن اليهود والنصارى لا »: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله ڤأبي هريرة  وعن

 ، وغيرها من النصوص.«يصبغون، فخالفوهم
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مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم  ومن صور الموالاة المحرمة للكفار: -4

اعدتهم في إقامتها، أو تهنئتهم بمناسبتها، أو حضور إقامتها؛ لأن في الدينية، أو مس

 ذلك تشبُّهًا بهم ومتابعة.

 فقد جاء النهي عن مشابهة ومشاركة المشركين في أعيادهم.

المدينة، ولهم يومان  صلى الله عليه وسلمقدِم رسول الله »قال:  ڤأنس بن مالك  فعن

ب فيهما في الجاهلية، فقال يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلع

 ؛«: إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطرصلى الله عليه وسلمرسول الله 

هذين اليومين، ولا ترك أصحابه يلعبون فيهما على عادة  صلى الله عليه وسلمفلم يقر النبي 

، وأما تهنئتهم بالمناسبات «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما»الناس؛ بل قال: 

خاصة كالزواج والنجاح والشفاء، وحضورها معهم فيما ليس فيه الاجتماعية ال

 معصية، فهي تدخل في باب البر والقسط بالكفار الذي أباحته الشريعة.

مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب  ومنها: -5

 بأخلاقهم ومهاراتهم، دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد.

م عليهم.الا •  ستغفار لهم والترحُّ

 الإقامة في بلادهم لغير حاجة. •

ي بأسمائهم. •  التسمِّ

 ليست من الموالاة المحرمة: صور

 البيع والشراء معهم والإجارة: -1
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، وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء، صلى الله عليه وسلمثبت من تعامل النبي  لمِا

 في ديننا.والقرض والرهن، وغير ذلك من المعاملات المباحة 

 البر والإحسان والصلة: -2

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}تعالى:  قال

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ

 .[9-8الممتحنة:] {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ

 العدل معهم: -3

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}الله تعالى:  قال

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[8المائدة:] {ې ې ې

 قبول الهبة منهم، والهدية: -4

ب  صلى الله عليه وسلمقبلِ النبي  فقد هدايا بعض الكفار؛ كهدية المقوقس وغيره، وبوَّ

 البخاري في صحيحه: )باب قبول الهدية من المشركين(.

 عيادة مريضهم لدعوته للإسلام: -5

فمرِض، فأتاه النبي  صلى الله عليه وسلمكان غلام يهودي يخدم النبي »قال:  ڤأنس  فعن

يَعُوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسْلِمْ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له:  صلى الله عليه وسلم

الذي أنقذه من  للهوهو يقول: الحمد  صلى الله عليه وسلمأطِع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي 

 .«النار
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 الاستعانة بهم في مصالح المسلمين. -6

ه على الطريق في  صلى الله عليه وسلماستأجر رسول الله  فقد  الهجرة.عبدالله بن أريقط؛ ليَدُلَّ

ونختم حدثنا بتنبيه مهم: وهو أنه لا يلزم من معاداة أعداء الإسلام أن  •

نعتديَ عليهم، أو نظلمهم في شيء من حقوقهم، بل يجب أن نعدل فيهم بالحق، 

وتأمل إلى هذه النصوص من الكتاب والسنة لتعرف سماحة الإسلام في التعامل 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}مع الكافرين؛ قال الله تعالى: 

 .[91النحل:] {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}تعالى:  وقال

 .[8الممتحنة:] {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ

من »قال:  صلى الله عليه وسلم، عن النبي ڤصحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو  وفي

 .«قتل معاهَدًا لم يَرِح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها لَيوجد من مسيرة أربعين عامًا

من ظلم معاهِدًا، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ »: صلى الله عليه وسلمالنبي  وقال

  .(1)«يوم القيامة -أي خصمه  -منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه 

 الله العظيم أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين. نسأل

                                                       

 رواه أبو داود، وصححه الألباني. (1)



 القــــــــول الحـــــــــــــازم 106 

فإن هذا الكتاب قد جمع بين البيان الصادق والدليل القاطع، وبين  وبعد،

وتوضيح ما جاء به الشرع من الأحكام في شأن  ،توجيه القلوب إلى الحق

 والترحم على الكافر. ،الدعاء

لقد سعينا جاهدين أن يكون هذا العمل مرجعًا وضياءً لمن أراد التفقه في  و

هم صحيح لما حرمه الله وما أقره من الحق، دين الله، وأن يفتح الأذهان على ف

 بعيدًا عن الظنون والشبهات، لتكون الهداية فيها واضحة لمن ابتغى الرشد.

تبين لنا من خلال الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ومن  لقد

أقوال السلف الصالح، أن الرحمة يجب أن تُقَيَّد بما شرعه الله، وأن الدعاء 

للكافر أثناء حياته جائزة، بينما بعد وفاته يكون الترحم عليه مخالفًا  بالهداية

 وحكمته سبحانه وتعالى.  هللحق ولما أراده الله، لما فيه من بيان عدل

كله يدل على أن الإسلام دين قائم على العلم والعدل واليقين، دين  وهذا

د ويبعد عن يزرع في النفوس صفاء الضمير وصدق الإيمان، ويهدي إلى الرش

 الغواية والضلال.

الله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه، وأن يجعل أثره نورًا  نسأل

يضيء القلوب، ويثبت الأقدام على صراطه المستقيم، وأن يجمع كلمة 
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المسلمين على الحق، ويهدينا جميعًا لما فيه رضاه، ويرزقنا صدق القول 

ولي ذلك  إنهويجنبنا الانحراف عن طريقه،  والعمل، ويعيننا على طاعته،

 والقادر عليه.

لله الذي هدانا لما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  الحمد

 وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 
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